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ولا حول و لا قوة الا با� العلي العظیم الله سبحانھ وتعالى المسؤول المرجو الاجابھ ان یتولاكم  

في الدنیا والاخرة وان یسبغ علیكم نعمھ ظاھرة وباطنة وان یجعلكم ممن اذا انعم علیھ شكر واذا 
ابتلى صبر واذا اذنب استغفر فان ھذه الامور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحھ في دنیاه 

 واخراه ولاینفك عبد عنھا ابد فان العبد دائم التقلب بین ھذه الاطباق الثلاث 
الاول نعم من الله تعالى تترادف علیھ فقیدھا الشكر وھو مبني على ثلاثة اركان الاعتراف بھا  

ا والتحدث بھا ظاھرا وتصریفھا في مرضاة ولیھا ومسدیھا ومعطیھا فإذا فعل ذلك فقد شكرھا باطن
 مع تقصیره في شكرھا 

الثاني محن من الله تعالى یبتلیھ بھا ففرضھ فیھا الصبر والتسلي والصبر حبس النفس عن التسخط  
ق الثیاب ونتف بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصیة كاللطم وش

الشعر ونحوه فمدار الصبر على ھذه الاركان الثلاثة فاذا قام بھ العبد كما ینبغي انقلبت المحنة في 
حقھ منحة واستحالت البلیة عطیة وصار المكروه محبوبا فان الله سبحانھ وتعالى لم یبتلھ لیھلكھ 

 ودیة الضراءوانما ابتلاه لیمتحن صبره وعبودیتھ فان � تعالى على العبد عب
 

الضراء ولھ عبودیة علیھ فیما یكره كما لھ عبودیة فیما یحب واكثر الخلق یعطون العبودیة فیما 
یحبون والشأن في إعطاء العبودیة في المكاره ففیھ تفاوت مراتب العباد وبحسبھ كانت منازلھم عند 

الحسناء التي یحبھا عبودیة  الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودیة ومباشرة زوجتھ
ونفقتھ علیھا وعلى عیالھ ونفسھ عبودیة ھذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودیة وتركھ 
المعصیة التي اشتدت دواعي نفسھ الیھا من غیر خوف من الناس عبودیة ونفقتھ في الضراء 

لتین قائما بحقھ في المكروه عبودیة ولكن فرق عظیم بین العبودیتین فمن كان عبدا � في الحا
وفي القراءة الاخرى عباده وھما ^ الیس الله بكاف عبده ^ والمحبوب فذلك الذي تناولھ قولھ تعالى 

سواء لان المفرد مضاف فینعم عموم الجمع فالكفایة التامة مع العبودیة التامة والناقصة فمن وجد 
وھؤلاء ھم عباده الذین لیس لعدوه علیھم # فسھ خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا ن

ولما علم عدو الله ابلیس ان الله تعالى لا ^ ان عبادي لیس لك علیھم سلطان ^ سلطان قال تعالى 
^ فبعزتك لأغوینھم اجمعین الا عبادك منھم المخلصین ^ یسلم عباده الیھ ولا یسلطھ علیھم قال 

ھ فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین وما كان لھ علیھم من ولقد صدق علیھم ابلیس ظن^ وقال تعالى 
فلم یجعل لعدوه سلطانا على عباده ^ سلطان الا لنعلم من یؤمن بالاخرة ممن ھو منھا في شك 

المؤمنین فانھم في حرزه وكلاءتھ وحفظھ وتحت كنفھ وان اغتال عدوه احدھم كما یغتال اللص 
 قد بلي بالغفلة الرجل الغافل فھذا لا بد منھ لان العبد

 
والشھوه والغضب ودخولھ على العبد من ھذه الابواب الثلاثة ولو احترز العبد ما احترز العبد ما 

وقد كان ادم ابو البشر من # احترز فلا بد لھ من غفلة ولا بد لھ من شھوة ولا بد لھ من غضب 
اوقعھ فیما اوقعھ فیھ فما الظن احلم الخلق وارجحھم عقلا واثبتھم ومع ھذا فلم یزل بھ عدو الله حتى 



بفراشھ الحلم و من عقلھ في جنب عقل ابیھ كتفلة في بحر ولكن عدو الله لا یخلص الى المؤمن الا 
غیلة على غرة وغفلة فیوقعھ ویظن انھ لا یستقبل ربھ عز وجل بعدھا و ان تلك الوقعة قد اجتاحتھ 

فاذا اراد الله بعبده خیرا فتح لھ # ء ذلك كلھ واھلكتھ وفضل الله تعالى ورحمتھ وعفوه ومغفرتھ ورا
من ابواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة بھ وصدق اللجا الیھ ودوام التضرع 
والدعاء و التقرب الیھ بما امكن من الحسنات ما تكون تلك السیئة بھ رحمتھ حتى یقول عدو الله یا 

معنى قول بعض السلف ان العبد لیعمل الذنب یدخل بھ الجنة ویعمل  وھذا# لیتنى تركتھ ولم اوقعھ 
الحسنة یدخل بھا النار قالوا كیف قال یعمل الذنب فلا یزال نصب عینیھ منھ مشفقا وجلا باكیا نادما 
مستحیا من ربھ تعالى ناكس الراس بین یدیھ منكسر القلب لھ فیكون ذلك الذنب انفع لھ من طاعات 

علیھ من ھذه الامور التي بھا سعادة العبد وفلاحھ حتى یكون ذلك الذنب سبب  كثیرة بما ترتب
ویفعل الحسنة فلا یزال یمن بھا على ربھ ویتكبر بھا ویرى نفسھ ویعجب بھا # دخولھ الجنة 

ویستطیل بھا ویقول فعلت وفعلت فیورثھ من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما یكون سبب 
تعالى بھذا المسكین خیرا ابتلاه بأمر یكسره بھ ویذل بھ عنقھ ویصغر بھ نفسھ  ھلاكھ فاذا اراد الله

 عنده وان اراد بھ غیر ذلك خلاه
 

فإن العارفین كلھم مجمعون على ان التوفیق ان # وعجبھ وكبره وھذا ھو الخذلان الموجب لھلاكھ 
من اراد الله بھ خیرا فتح لھ باب لایكلك الله تعالى الى نفسك والخذلان ان یكلك الله تعالى الى نفسك ف

الذل والانكسار ودوام اللجا الى الله تعالى والافتقار الیھ ورؤیة عیوب نفسھ وجھلھا وعدوانھا 
ومشاھدة فضل ربھ واحسانھ ورحمتھ وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر الى الله تعالى بین 

# واحد منھما فھو كالطیر الذي فقد احد جناحیھ ھذین الجناحین لایمكنھ ان یسیر الا بھما فمتى فاتھ 
قال شیخ الاسلام العارف یسیر الى الله بین مشاھدة المنة ومطالعة عیب النفس والعمل وھذا معنى 

سید الاستغفار ان یقول العبد # قولھ في الحدیث الصحیح من حدیث بریدة رضي الله تعالى عنھ 
نا عبدك وانا على عھدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من اللھم انت ربي لا الھ الا انت خلقتني وا

شر ما صنعت ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انھ لایغفر الذنوب الا انت فجمع في قولھ 
فمشاھدة المنة # ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي مشاھدة المنة ومطالعة عیب النفس والعمل # 

 النعم والاحسان توجب لھ المحبة والحمد والشكر لولي
 

ومطالعة عیب النفس والعمل توجب لھ الذل والانكسار والافتقار والتوبھ في كل وقت وان لایرى 
نفسھ الا مفلسا واقرب باب دخل منھ العبد على الله تعالى ھو الافلاس فلا یرى لنفسھ حالا ولا مقاما 

الى من باب الافتقار الصرف ولا سببا یتعلق بھ ولا وسیلة منھ یمن بھا بل یدخل على الله تع
والافلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبھ حتى وصلت تلك الكسرة الى سویدائھ 
فانصدع وشملتھ الكسرة من كل جھاتھ وشھد ضرورتھ الى ربھ عز وجل وكمال فاقتھ وفقره الیھ 

بھ تبارك وتعالى وانھ وان في كل ذرة من ذراتھ الظاھرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة الى ر
ان تخلى عنھ طرفة عین ھلك وخسر خسارة لا تجبر الا ان یعود الى الله تعالى علیھ ویتداركھ 

ولا طریق الى الله اقرب من العبودیة ولا حجاب اغلظ من الدعوى والعبودیة مدارھا # برحمتھ 
لاصلي المتقدمین على قاعدتین ھما أصلھاحب كامل وذل تام ومنشا ھذین الاصلین عن ذینك ا

وھما مشاھدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عیب النفس والعمل التي تورث الذل التام واذا كان 
العبد قد بنى سلوكھ الى الله تعالى على ھذین الاصلین لم یظفر عدوه بھ الا على غرة وغیلة وما 

 اسرع ما ینعشھ الله عز وجل ویجبره ویتداركھ برحمتھ 
 ة القلب وانما یستقیم لھ ھذا باستقامة قلبھ وجواره فاستقامة فصل استقام 



 القلب بشیئین احدھما ان تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جمیع المحاب 
 

فاذا تعارض حب الله تعالى وحب غیره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه 
عند الامتحان یكرم المرء او یھان و ما اكثر ما یقدم ما اسھل ھذا بالدعوى و ما اصعبھ بالفعل ف# 

العبد ما یحبھ ھو ویھواه او یحبھ كبیره وامیره وشیخھ واھلھ على ما یحبھ الله تعالى فھذا لم تتقدم 
محبة الله تعالى في قلبھ جمیع المحاب ولا كانت ھي الملكة المؤمرة علیھا وسنة الله تعالى فیمن ھذا 

محابھ وینغصھا علیھ ولا ینال شیئا منھا الا بنكد وتنغیص جزاء لھ على ایثار شانھ ان ینكد علیھ 
وقد قضى الله تعالى قضاء لا یرد # ھواه وھوى من یعظمھ من الخلق او یحبھ على محبة الله تعالى 

ولا یدفع ان من احب شیئا سواه عذب بھ ولا بد وان من خاف غیره سلط علیھ وان من اشتغل بشئ 
ؤما علیھ ومن اثر غیره علیھ لم یبارك فیھ ومن ارضى غیره بسخطھ اسخطھ علیھ غیره كان ش

ولا بد الامر الثاني الذي یستقیم بھ القلب تعظیم الامر والنھي وھو ناشئ عن تعظیم الامر الناھي 
قالوا ^ ما لكم لا ترجون � وقارا ^ فان الله تعالى ذم من لا یعظم امره ونھیھ قال سبحانھ وتعالى 

في تفسیرھا مالكم لا تخافون � تعالى عظمة ما احسن ما قال شیخ الاسلام في تعظیم الامر والنھي 
 ھو ان لا یعارضا بترخص جاف ولا یعرضا لتشدید غال ولایحملا على علة توھن الانقیاد

 
ومعنى كلامھ ان اول مراتب تعظیم الحق عز وجل تعظیم امره ونھیھ وذلك المؤمن یعرف ربھ # 

وجل برسالتھ التي ارسل بھا رسول الله الى كافة الناس ومقتضاھا الانقیاد لامره ونھیھ وانما عز 
یكون ذلك بتعظیم امر الله عز وجل واتباعھ وتعظیم نھیھ و اجتنابھ فیكون تعظیم المؤمن لامر الله 

ار تعالى ونھیھ دالا على تعظیمھ لصاحب الامر والنھي ویكون بحسب ھذا التعظیم من الابر
 المشھود لھم بالایمان والتصدیق وصحة العقیدة والبراءة من النفاق الاكبر

 
فإن الرجل قد یتعاطى فعل الامر لنظرالخلق وطلب المنزلة والجاه عندھم ویتقي المناھي خشیة # 

سقوطھ من اعینھم وخشیة العقوبات الدنیوبة من الحدود التي رتبھا الشارع على المناھي فھذا لیس 
ركھ صادرا عن تعظیم الامر والنھي ولا تعظیم الامر الناھي فعلامة التعظیم للاوامر فعلھ وت

رعایة اوقاتھا وحدودھا والتفتیش على اركانھا وواجباتھا وكمالھا والحرص على تحینھا في اوقاتھا 
والمسارعة الیھا عند وجوبھا والحزن والكابة والاسف عند فوت حق من حقوقھا كمن یحزن على 

لجماعة ویعلم انھ تقبلت منھ صلاتھ منفردا فانھ قد فاتھ سبعة وعشرون ضعفا ولو ان رجلا فوت ا
یعاني البیع والشراء تفوتھ صفقة واحدة في بلده من غیر سفر ولا مشقة قیمتھا سبعة وعشرون 
دینارا لاكل یدیھ ندما واسفا فكیف وكل ضعف مما تضاعف بھ صلاة الجماعة خیر من الف والف 

فادا فوت العبد علیھ ھذا الربح قطعا وكثیر من العلماء لا صلاة لھ وھو # شاء الله تعالى  الف وما
بارد القلب فارغ من ھذه المصیبة غیر مرتاع لھا فھذا عدم تعظیم امر الله تعالى في قلبھ وكذلك اذا 

ئكتھ على فاتھ اول الوقت الذي ھو رضوان الله تعالى او فاتھ الصف الاول الذي یصلي الله وملا
میامنھ ولو یعلم العبد فضیلتھ لجالد علیھ ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع الكثیر الذي تضاعف 
الصلاة بكثرتھ وقلتھ كلما كثر الجمع كان احب الى الله عز وجل وكلما بعدت الخطا كانت خطوة 

 تحط خطیئة واخرى ترفع درجة وكذلك
 

یدي الرب تبارك وتعالى الذي ھو روحھا ولبھا فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فیھا بین 
فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن میت لاروح فیھ افلا یستحي العبد ان یھدي الى مخلوق مثلھ 
عبدا میتا او جاریة میتھ فما ظن ھذا العبد ان تقع تلك الھدیة ممن قصده بھا من ملك او امیر 



والحضور وجمع الھمة على الله تعالى فیھا اوغیره فھكذا سواء الصلاة الخیالیة عن الخشوع 
بمنزلة ھذا العبد او الامة المیت الذي یرید اھداءه الى بعض الملوك ولھذا لا یقبلھا الله تعالى منھ 
وان اسقطت الفرض في احكام الدنیا ولا یثبھ علیھا فانھ لیس للعبد من صلاتھ الا ما عقل منھا كما 

ان العبد لیصلي الصلاة وما كتب لھ الا # ه عن النبي انھ قال في السنن ومسند الامام احمد وغیر
وینبغي ان یعلم ان سائر الاعمال تجري # نصفھا الا ثلثھا الا ربعھا الا خمسھا حتى بلغ عشرھا 

ھذا المجرى فتفاضل الاعمال عند الله تعالى یتفاضل ما في القلوب من الایمان والاخلاص والمحبة 
لكامل ھو الذي یكفر السیئات تكفیرا كاملا والناقص بحسبھ وبھاتین القاعدتین وتوابعھا وھذا العمل ا

 تزول اشكالات كثیرة وھما
 

تفاضل الاعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الایمان وتكفیر العمل للسیئات بحسب كمالھ 
# ي فیھ ونقصانھ وبھذا یزول الاشكال الذي یورده من نقص حظھ من ھذا الباب على الحدیث الذ

ان صوم یوم عرفة یكفر سنتین ویوم عاشوراء یكفر سنة قالوا فاذا كان دأبھ دائما انھ یصوم یوم 
عرفھ فصامھ وصام یوم عاشوراء فكیف یقع تكفیر ثلاث سنین كل سنة واجاب بعضھم عن ھذا 

فرات كلھا ویا� العجب فلیت العبد اذا اتى بھذه المك# بان ما فضل عن التكفیر ینال بھ الدرجات 
ان تكفر عنھ سیئاتھ باجتماع بعضھا الى بعض والتكفیر بھذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء 
موانع في العمل وخارجھ فان علم العبد انھ جاء بالشروط كلھا وانتفت عنھ الموانع كلھا فحینئذ یقع 

یوف حقھ ولم یقدره التكفیر واما عمل شملتھ الغفلة او لاكثره وفقد الاخلاص الذي ھو روحھ ولم 
حق قدره فاي شئ یكفر ھذا فان وثق العبد من عملھ بانھ وفاه حقھ الذي ینبغي لھ ظاھرا وباطنا ولم 
یعرض لھ مانع یمنع تكفیره ولا مبطل یحبطھ من عجب او رؤیة نفسھ فیھ او یمن بھ او یطلب من 

یعظمھ علیھ ویرى انھ قد  العباد تعظیمھ بھ او یستشرف بقلبھ لمن یعظمھ علیھ او یعادي من لا
بخسھ حقھ وانھ قد استھان بحرمتھ فھذا أي شئ یكفر ومحبطات الاعمال ومفسداتھا اكثر من ان 

 تحصر ولیس الشان في العمل انما الشان في حفظ العمل مما یفسده ویحبطھ
 

نة فالریاء وان دق محبط للعمل وھو ابواب كثیرة لاتحصر وكون العمل غیر مقید باتباع الس# 
ایضا موجب لكونھ باطلا والمن بھ على الله تعالى بقلبھ مفسد لھ وكذلك المن بالصدقة والمعروف 

یا ایھا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتكم ^ والبر والاحسان والصلة مفسد لھا كما قال سبحانھ وتعالى 
یا ^ قال تعالى  واكثر الناس ما عندھم خبر من السیئات التي تحبط الحسنات وقد^ بالمن والاذى 

ایھا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض 
فحذر المؤمنین من حبوط اعمالھم بالجھر لرسول الله كما ^ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون 

ا فما الظن بمن یجھر بعضھم لبعض ولیس ھذا بردة بل معصیة تحبط العمل وصاحبھا لا یشعر بھ
الیس ھذا قد حبط عملھ وھو لا # قم على قول الرسول وھدیة وطریقة قول غیره وھدیة وطریقة 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عملھ ومن ھذا قول عائشة رضي الله تعالى # یشعر ومن ھذا قولھ 
مع رسول الله الا ان  عنھا وعن ابیھا لزید بن ارقم رضي الله عنھ لما باع بالعینة انھ قد ابطل جھاده

یتوب ولیس التبایع بالعینة ردة و انما غایتھ انھ معصیة فمعرفة ما یفسد الاعمال في حال وقوعھا 
ویبطلھا ویحبطھا بعد وقوعھا من اھم ما ینبغي ان یفتش علیھ العبد ویحرص على عملھ ویحذره 

 دا الا الله تعالىوقد جاء في اثر معروف ان العبد لیعمل العمل سرا لا یطلع علیھ اح
 

فیتحدث بھ فینتقل من دیوان السر الى دیوان العلانیة ثم یصیر في ذلك الدیوان على حسب العلانیة 
فان قیل # فان تحدث بھ للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غیر الله تعالى ابطلھ كما لو فعلھ لذلك 



لغیر الله تعالى واوقعھ بھذه النیة فانھ لا فإذا تاب ھذا ھل یعود الیھ ثواب العمل قیل ان كان قد عملھ 
ینقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة ان تمحو عنھ عقابھ فیصیر لا لھ ولا علیھ واما ان عملھ � 
تعالى خالصا ثم عرض لھ عجب وریاء او تحدث بھ ثم تاب من ذلك وندم فھذا قد یعود لھ ثواب 

ل یستانف العمل والمسالة مبنیة على اصل وھو ان الردة عملھ ولا یحبط وقد یقال انھ لا یعود الیھ ب
ھل تحبط العمل بمجردھا او لا یحبطھ الا الموت علیھا فیھ للعلماء قولان مشھوران وھما روایتان 
عن الامام احمد رضي الله عنھ فان قلنا تحبط العمل بنفسھا فمتى استلم استانف العمل وبطل ما كان 

نا لا یحبط العمل الا اذا مات مرتدا فمتى عاد الى الاسلام عاد الیھ ثواب قد عمل قبل الاسلام وان قل
عملھ وھكذا العبد اذا فعل حسنة ثم فعل سیئة تحبطھا ثم تاب من تلك السیئة ھل یعود الیھ ثواب تلك 

ولم یزل في نفسي من ھذه المسالة ولم ازل حریصا # الحسنة المتقدمة یخرج على ھذا الاصل 
یھا وما رایت احدا شفي فیھا والذي یظھر والله تعالى اعلم وبھ المستعان ولا قوة الا على الصواب ف

بھ ان الحسنات والسیئات تتدافع وتتقابل ویكون الحكم فیھا للغالب وھو یقھر المغلوبون ویكون 
الحكم لھ حتى كان المغلوب لم یكن فاذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناتھ الكثیرة سیئاتھ 

تى تاب من السیئة ترتب على توبتھ منھا حسنات كثیرة قد تربي وتزید على الحسنة التي حبطت وم
 بالسیئة فإذا عزمت التوبة وصحت ونشات من صمیم القلب احرقت ما مرت علیھ من السیئات

 
وقد سال حكیم بن حزام رضي الله عنھ النبي # حتى كانھا لم تكن فان التائب من الذنب لا ذنب لھ 

اسلمت على ما اسلفت من خیر # عتاقة وصلة وبر فعلھ في الشرك ھل یثاب علیھ فقال النبي عن 
فھذا یقتضي ان الاسلام اعاد علیھ ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من 
الشرك عاد الیھ ثواب حسناتھ المتقدمة فھكذا اذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة احرقت ما 

قبلھا من السیئات واعادت علیھ ثواب حسناتھ یوضح ھذا ان السیئات والذنوب ھي امراض  كان
قلبیة كما ان الحمى والاوجاع وامراض بدنیة والمریض اذا عوفي من مرضھ عافیة تامة عادت 
الیھ قوتھ وافضل منھا حتى كانھ لم یضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة 

لصحة والعافیة بمنزلة التوبة وكما ان المریض من لاتعود الیھ صحتھ ابدا لضعف عافیتھ الذنوب وا
ومنھم من تعود صحتھ كما كانت لتقاوم الاسباب وتدافعھا ویعود البدن الى كمالھ الاول ومنھم من 
یعود اصح مما كان واقوى وانشط لقوة اسباب العافیة وقھرھا وغلبتھا لاسباب الضعف والمرض 

وربما % لعل عتبك محمود عواقبھ # ربما كان مرض ھذا سببا لعافیتھ كما قال الشاعر حتى 
فھكذا العبد بعد التوبة على ھذه المنازل الثلاث والله الموفق لا الھ غیره # صحت الاجسام بالعلل 

 ولا رب سواه
 
 
 فصل دلائل تعظیم الامر والنھي  
تباعد من مظانھا واسبابھا وما یدعو الیھا ومجانبة واما علامات تعظیم المناھي فالحرص على ال#  

كل وسیلة تقرب منھا كمن یھرب من الاماكن التي فیھا الصور التي تقع بھا الفتنة خشیة الافتتان 
بھا وان یدع ما لا باس بھ حذرا مما بھ باس وان یجانب الفضول من المباحات خشیة الوقوع في 

ا ویحسنھا ویدعو الیھا ویتھاون بھا ولا یبالي ما ركب منھا المكروه و مجانبة من یجاھد بارتكابھ
فان مخالطة مثل ھذا داعیة الى سخط الله تعالى وغضبھ ولا یخالطھ الا من سقط من قلبھ تعظیم الله 
تعالى وحرماتھ ومن علامات تعظیم النھي ان یغضب � عز وجل اذا انتھكت محارمھ وان یجد 

الله تعالى في ارضھ ولم یضلع باقامة حدوده وأوامره ولم یستطع في قلبھ حزنا وكسرة اذا عصى 
ومن علامات تعظیم الامر والنھي ان لایسترسل مع الرخصة الى حد یكون # ھو ان یغیر ذلك 



صاحبھ جافیا غیر مستقیم على المنھج الوسط مثال ذلك ان السنة وردت بالابراد بالظھر في شدة 
لى فوات الوقت او مقاربة خروجھ فیكون مترخصا جافیا وحكمھ الحر فالترخیص الجافي ان یبرد ا

ھذه الرخصة ان الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبھا من الخشوع والحضور ویفعل العبادة بتكره 
وضجر فمن حكمة الشارع ان امرھم بتاخیرھا حتى ینكسر الحر فیصلى العبد بقلب حاضر 

 لى الله تعالىویحصل لھ مقصود الصلاة من الخشوع والاقبال ع
 

ومن ھذا نھیھ ان یصلي بحضرة الطعام او عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبھ من ذلك بما 
یشوش علیھ مقصود الصلاة ولایحصل المراد منھا فمن فقھ الرجل في عبادتھ ان یقبل على شغلھ 

واقبل بكلیتھ علیھ  فیعملھ ثم یفرغ قلبھ للصلاة فیقوم فیھا وقد فرغ قلبھ � تعالى ونصب وجھھ لھ
والمقصود ان لا یترخص ترخصا # فركعتان من ھذه الصلاة یغفر للمصلي بھما ما تقدم من ذنبھ 

جافیا ومن ذلك انھ أرخص للمسافر في الجمع بین الصلاتین عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في 
یومین والثلاثة او أقام وقتھا لمواصلة السیر وتعذر النزول او تعسیره علیھ فاذا قام في المنزل ال

الیوم فجمعھ بین الصلاتین لا موجب لھ لتمكنھ من فعل كل صلاة وقتھا من غیر مشقة فالجمع لیس 
سنة راتبة كما یعتقد اكثر المسافرین ان سنة السفر الجمع سواء وجد عذر او لم یوجد بل الجمع 

عذر او لم یكن واما جمعھ  رخصة والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر الرباعیة سواء كان لھ
بین الصلاتین فحاجة ورخصة فھذا لون وھذا لون ومن ھذا ان الشبع في الاكل رخصة غیر 
محرمة فلا ینبغي ان یجفو العبد فیھا حتى یصل بھ الشبع الى حد التخمة والامتلاء فیتطلب ما 

ع ویشبع و یدع الطعام یصرف بھ الطعام فیكون ھمھ بطنھ قبل الاكل وبعده بل ینبغي للعبد ان یجو
ثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ ولا یجعل الثلاثة # وھو یشتھیھ ومیزان ذلك قول النبي 

واما تعریض الامر والنھي للتشدید الغالي فھو كمن یتوسوس في # الاثلاث كلھا للطعام وحده 
 الوضوء

 
فوتھ مع الامام قراءة الفاتحة او یكاد متغالیا فیھ حتى یفوت الوقت او یردد تكبیره الاحرام الى ان ت

تفوتھ الركعة أو یتشدد في الورع الغالي حتى لا یاكل شیئا من طعام عامة المسلمین خشیة دخول 
الشبھات علیھ ولقد دخل ھذا الورع الفاسد على بعض العباد الذین نقص حظھم من العلم حتى امتنع 

یحمل الیھ من بلاد النصارى ویبعث بالقصد ان یاكل شیئا من بلاد الاسلام وكان یتقوت بما 
لتحصیل ذلك فاوقعھ الجھل المفرط والغلو الزائد في اساءة الظن بالمسلمین وحسن الظن 

فحقیقة التعظیم للامر والنھي ان لا یعارضا بترخص جاف ولا # بالنصارى نعوذ با� من الخذلان 
موصل الى الله عز وجل بسالكھ وما امر یعرضا لتشدید غال فان المقصود ھو الصراط المستقیم ال

الله عز وجل بامر الا وللشیطان فیھ نزغتان اما تقصیر وتفریط واما افراط وغلو فلا یبالي بما ظفر 
من العبد من الخطیئتین فانھ یاتي الى قلب العبد فیستامھ فان وجد فیھ فتورا وتوانیا وترخیصا اخذه 

كسل والتواني والفتور وفتح لھ باب التاویلات والرجاء من ھذه الخطة فثبطھ واقعده وضربھ بال
وان وجد عنده حذرا وجدا وتشمیرا ونھضھ وایس # وغیر ذلك حتى ربما ترك العبد المامور جملة 

ان یاخده من ھذا الباب امره بالاجتھاد الزائد وسول لھ ان ھذا لایكفیك وھمتك فوق ھذا وینبغي لك 
رقد اذا رقدوا و لا تفطر اذا افطروا وان لا تفتر اذا فتروا واذا غسل ان تزید على العاملین وان لا ت

احدھم یدیھ ووجھھ ثلاث مرات فاغسل انت سبعا واذا توضا للصلاة فاغتسل انت لھا ونحو ذلك 
من الافراط والتعدي فیحملھ على الغلو والمجاوزه وتعدي الصراط المستقیم كما یحمل الاول على 

 قربھ ومقصوده من الرجلین اخراجھماالتقصیر دونھ وان لای
 



عن الصراط المستقیم ھذا بان لا یقربھ ولا یدلو منھ وھذا بان یجاوزه ویتعداه وقد فتن بھذا اكثر 
# الخلق ولا ینجي من ذلك الا علم راسخ وایمان وقوة على محاربتھ ولزوم الوسط والله المستعان 

مر على علة تضعف الانقیاد والتسلیم لامر الله ومن علامات تعظیم الامر والنھي ان لا یحمل الا
عز وجل بل یسلم لامر الله تعالى وحكمتھ ممتثلا ما امر بھ سواء ظھرت لھ حكمتھ او لم تظھر فان 
ظھرت لھ حكمة الشرع في امره ونھیھ حملھ ذلك على مزید الانقیاد والتسلیم ولا یحملھ ذلك على 

ا من زنادقة الفقراء والمنتسبین الى التصوف فان الله عز الانسلاخ منھ وتركھ كما حمل ذلك كثیر
وجل شرع الصلوات الخمس اقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودیة واعطاء 
كل منھا قسطة من العبودیة التي ھي المقصود بخلق العبد فوضعت الصلاة على اكمل مراتب 

ق ھذا الادمي واختاره من بین سائر البریة وجعل قلبھ محل فان الله سبحانھ وتعالى خل# العبودیة 
كنوزه من الایمان والتوحید والاخلاص والمحبة والحیاء والتعظیم والمراقبة وجعل ثوابھ اذا قدم 
علیھ اكمل الثواب وافضلھ وھو النظر الى وجھھ والفوز برضوانھ ومجاورتھ في جنتھ وكان مع 

والغفلة وابتلاه بعدوه ابلیس لا یفتر عنھ فھو یدخل علیھ من ذلك قد ابتلاه بالشھوة وبالغضب 
الابواب التي ھي من نفسھ وطبعھ فتمیل نفسھ معھ لانھ یدخل علیھا بما تحب فیتفق ھو ونفسھ 
وھواه على العبد ثلاثة مسلطون امرون فیبعثون الجوارح في قضاء وطرھم والجوارح الة منقادة 

 فلا یمكنھا الا الانبعاث
 

ھذا # شأن ھذه الثلاثة وشان الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتھم كیف امروا واین یمموا فھذا 
مقتضى حال العبد فاقتضت رحمة ربھ العزیز الرحیم بھ ان اعانھ بجند اخر وامده بمدد اخر یقاوم 

عدوه بھ ھذا الجند الذي یرید ھلاكھ فارسل الیھ رسولھ وانزل علیھ كتابھ وایده بملك كریم یقابل 
الشیطان فاذا امره الشیطان بامر امره الملك بامر ربھ وبین لھ ما في طاعة العدو من الھلاك فھذا 
یلم بھ مرة وھذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظھ الله تعالى وجعل لھ 

س المطمئنة وإذا نھتھ مقابل نفسھ الامارة نفسا مطمئنة اذا امرتھ النفس الامارة بالسوء نھتھ عنھ النف
الامارة عن الخیر امرتھ بھ النفس المطمئنة فھو یطیع ھذه مرة وھذه مرة وھو الغالب منھما وربما 
انقھرت احداھما بالكلیة قھرا لاتقوم معھ ابدا وجعل لھ مقابل الھوى الحامل لھ على طاعة الشیطان 

وى الحامل لھ على طاعة الشیطان والنفس الامارة نورا وبصیرة وعقلا یرده عن الذھاب مع الھ
والنفس الامارة نورا وبصیرة وعقلا یرده عن الذھاب مع الھوى فكلما اراد ان یذھب مع الھوى 
ناداه العقل والبصیرة والنور الحذر الحذر فان المھالك والمتالف بین یدیك وانت صید الحرامیة 

ة فیبین لھ رشده ونصحھ ویمشي وقطاع الطریق ان سرت خلف ھذا الدلیل فھو یطیع الناصح مر
 خلف دلیل الھوى مرة فیقطع علیھ الطریق ویؤخذ مالھ

 
والعجب انھ یعلم من این اتى ویعرف الطریق التي قطعت # ویسلب ثیابھ فیقول ترى من این اتیت 

علیھ واخذ فیھا ویابى الا سلوكھا لان دلیلھا قد تمكن منھ وتحكم فیھ وقوي علیھ ولو اضعفھ 
ة لھ وزجره اذا دعاه ومحاربتھ اذا اراد اخذه لم یتمكن منھ ولكن ھو مكنھ من نفسھ وھو بالمخالف

اعطاه یده فھو بمنزلة الرجل یضع یده في ید عدوه فیباشر ثم یسومھ سوء العذاب فھو یستغیث فلا 
یغاث فھكذا یستاسر للشیطان والھوى ولنفسھ الامارة ثم یطلب الخلاص فیعجز عنھ فلما ان بلي 

عبد بما بلي بھ اعین بالعساكر والعدد والحصون وقیل قاتل عدوك وجاھده فھذه الجنود خذ منھا ما ال
شئت وھذه الحصون تحصن باي حصن شئت منھا ورابطھ الى الموت فالامر قریب ومدة 
المرابطة یسیرة جدا فكانك بالملك الاعظم وقد ارسل الیك رسلھ فنقلوك الى داره واسترحت من 

وفرق بینك وبین عدوك واطلقت في داره الكرامة تتقلب فیھا كیف شئت وسجن عدوك  ھذا الجھاد



في اصعب الحبوس وانت تراه فالسجن الذي كان یرید ان یودعك فیھ قد ادخلھ واغلقت علیھ ابوابھ 
وایس من الروح والفرج وانت فیما اشتھت نفسك وقرت عینك جزاء على صبرك في تلك المدة 

فان ضعفت # ثغر للرباط وما كنت الا ساعة ثم انقضت وكان الشدة لم تكن الیسیرة ولزومك ال
كانھم یوم یرون ما ^ النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائھ فلیتدبر قولھ عز وجل 

^ كانھم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیة او ضحاھا ^ وقولھ عز وجل ^ یوعدون لم یلبثوا الا ساعة 
لبثتم في الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسال العادین قال وقولھ عز وجل قال كم 

ان لبثتم الا قلیلا لو انكم كنتم تعملون وقولھ عز وجل یوم یفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ 
 زرقا یتخافتون بینھم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلھم طریقة ان لبثتم الا یوما

 
انھ لم # وخطب النبي اصحابھ یوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال 

یبق من الدنیا فیما مضى الا كما بقي من یومكم ھذا فیما مضى منھ فلیتامل العاقل الناصح لنفسھ 
ھ في ھذا الحدیث ولیعلم أي شئ حصل لھ من ھذا الوقت الذي قد بقي من الدنیا باسرھا لیعلم ان

غرور واضغاث احلام وانھ قد باع سعادة الابد والنعیم المقیم بحظ خسیس لایساوي شیئا ولو طلب 
الله تعالى والدار الاخرة لاعطاه ذلك الحظ موفورا واكمل منھ كما في بعض الاثار ابن ادم بع الدنیا 

لف ابن ادم انت بالاخرة تربحھما جمیعا ولاتبع الاخرة بالدنیا تخسرھما جمیعا وقال بعض الس
محتاج الى نصیبك من احوج فان بدات بنصیبك من الدنیا اضعت نصیبك من الاخرة وكنت من 
نصیب الدنیا على خطر وان بدات بنصیبك من الاخرة فزت بنصیبك من الدنیا فانتظمتھ انتظاما 

ثا ولم وكان عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ یقول في خطبتھ ایھا الناس انكم لم تخلقوا عب
تتركوا سدى وان لكم معادا یجمعكم الله عز وجل فیھ للحكم فیكم والفصل بینكم فخاب وشقي عبد 

 اخرجھ الله عز وجل من رحمتھ التي وسعت كل شئ وجنتھ التي
 

عرضھا السموات والارض وانما یكون الامان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قلیلا بكثیر 
دة الا ترون انكم في اصلاب الھالكین وسیخلفھ بعدكم الباقون الا ترون وفانیا بباق وشقاوة بسعا

انكم في كل یوم تشیعون غادیا رائحا الى الله قد قضى نحبھ وانقطع املھ فتضعونھ في بطن صدع 
والمقصود ان # من الارض غیر موسد ولا ممھد قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وواجھ الحساب 

عبد في ھذه المدة الیسیرة بالجنود والعدد والامداد وبین لھ بماذا یحرز نفسھ الله عز وجل قد امد ال
من عدوه وبماذا یفتك نفسھ إذا اسر وقد روى الامام احمد رضي الله عنھ والترمذي من حدیث 

ان الله سبحانھ وتعالى امر یحیى بن زكریا بخمس كلمات ان # الحارث الاشعري عن النبي انھ قال 
مر بني اسرئیل ان یعملوا بھا وانھ كاد ان یبطئ بھا فقال لھ عیسى علیھ السلام ان الله یعمل بھا ویا

تعالى امرك بخمس كلمات لتعمل بھا وتامر بني اسرائیل ان یعملوا بھا فاما ان تامرھم واما ان 
امرھم فقال یحیى اخشى ان سبقتني بھا ان یخسف بي واعذب فجمع یحیى الناس في بیت المقدس 

 المسجد وقعد على الشرف فقال ان الله تبارك وتعالى امرني بخمس كلمات ان اعملھن فامتلا
وامركم ان تعملوا بھن اولھن ان تعبدوا الله ولاتشركوا بھ شیئا وان من اشرك با� كمثل رجل 
اشترى عبدا من خالص مالھ بذھب او ورق فقال ھذه داري وھذا عملي فاعمل واد الي فكان یعمل 

لى غیر سیده فایكم یرضي ان یكون عبده كذلك وان الله امركم بالصلاة فاذا صلیتم فلا و یؤدي ا
تلتفتوا فان الله ینصب وجھھ لوجھ عبده في صلاتھ ما لم یكن یلتفت وامركم بالصیام فان مثل ذلك 
كمثل رجل في عصابة معھ صرة فیھا مسك كلھم یعجب او یعجبھ ریحھ وان ریح الصائم اطیب 

تعالى من ریح المسك وامركم بالصدقة فان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو فاوثقوا یدیھ الى عند الله 
 عنقھ وقدموه لیضربوا عنقھ فقال انا افتدي منكم



 
بالقلیل والكثیر ففدى نفسھ منھم وامركم ان تذكروا الله تعالى فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 

فاحرز نفسھ منھم كذلك العبد لایحرز نفسھ من  في اثره سراعا حتى اذا اتى على حصن حصین
وانا امركم بخمس الله امرني بھن السمع والطاعة والجھاد # الشیطان الا بذكر الله تعالى قال النبي 

والھجرة والجماعة فانھ من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقھ الا ان یراجع 
قال وان # ثى جھنم فقال رجل یارسول الله وان صلى وصام ومن ادعى دعوى الجاھلیة فانھ من ج

حدیث + صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمین المؤمنین عباد الله قال الترمذي ھذا 
فقد ذكر في ھذا الحدیث العظیم الشان الذي ینبغي لكل مسلم حفظھ وتعقلھ ما ینجي + حسن صحیح 

الفوز والنجاة في دنیاه واخراه فذكر مثل الموحد والمشرك من الشیطان وما یحصل للعبد بھ 
فالموحد كمن عمل لسیده في داره وادى لسیده مااستعملھ فیھ والمشرك كمن استعملھ سیده في داره 
فكان یعمل ویؤدي خراجھ وعملھ الى غیر سیده فھكذا المشرك یعمل لغیر الله تعالى في دار الله 

نعم الله تعالى ومعلوم ان العبد من بني ادم لو كان مملوكھ كذلك لكان تعالى ویتقرب الى عدو الله ب
امقت الممالیك عنده وكان اشد شیئا غضبا علیھ وطردا لھ وابعادا وھو مخلوق مثلھ كلاھما في 
نعمة غیرھما فكیف برب العالمین الذي ما بالعبد من نعمة فمنھ وحده لاشریك لھ ولا یاتي 

ف السیئات الا ھو وھو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمتھ وتدبیره بالحسنات الا ھو ولا یصر
ورزقھ ومعافاتھ وقضاء حوائجھ فكیف یلیق بھ مع ھذا ان یعدل بھ غیره في الحب والخوف 

 والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فیحب غیره كما یحبھ او اكثر ویخاف غیره ویرجوه كما یخافھ
 

الھم واعمالھم ناطقة بانھم یحبون انداده من الاحیاء والاموات او اكثر وشواھد احوالھم بل واقو
ویخافونھم ویرجونھم ویطلبون رضاءھم ویھربون من سخطھم اعظم مما یحبون الله تعالى 
ویخافون ویرجون ویھربون من سخطھ وھذا ھو الشرك الذي لایغفره الله عز وجل قال الله سبحانھ 

والظلم عند الله عز وجل ^ # ھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ان الله لا یغفر ان یشرك ب^ وتعالى 
یوم القیامة لھ دواوین ثلاثھ دیوان لایغفر الله منھ شیئا وھو الشرك بھ فان الله لا یغفر ان یشرك بھ 
ودیوان لایترك الله تعالى منھ شیئا وھو ظلم العباد بعضھم بعضا فان الله تعالى یستوفیھ كلھ ودیوان 

بھ وھو ظلم العبد نفسھ بینھ وبین ربھ عز وجل فان ھذا الدیوان اخف الدواوین واسرعھا  لایعبا الله
محوا فانھ یمحي بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحیة والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف 
دیوان الشرك فانھ لا یمحي الا بالتوحید ودیوان المظالم لایمحى الا بالخروج منھا الى اربابھا 

تحلالھم منھا ولما كان الشرك اعظم الدواوین الثلاثة عند الله عز و جل حرم الجنة على اھلھ واس
فلا تدخل الجنة نفس مشركة وانما یدخلھا اھل التوحید فان التوحید ھو مفتاح بابھا فمن لم یكن معھ 

ھي عن المكر والن# مفتاح لم یفتح لھ بابھا وكذلك ان اتى بمفتاح لا اسنان لھ لم یمكن الفتح بھ 
وصدق الحدیث واداء الامانة وصلة الرحم وبر الوالدین فاي عبد اتخذ في ھذه الدار مفتاحا صالحا 
من التوحید وركب فیھ اسنانا من الاوامر جاء یوم القیامة الى باب الجنة ومعھ مفتاحھا الذي لا یفتح 

 ا واوزار لمالا بھ فلم یعقھ عن الفتح عائق اللھم الا ان تكون لھ ذنوب وخطای
 

یذھب عنھ اثرھا في ھذه الدار بالتوبة والاستغفار فانھ یحبس عن الجنة حتى یتطھر منھا وان لم 
یطھره الموقف واھوالھ وشدائده فلا بد من دخول النار لیخرج خبثھ فیھا ویتطھر من درنھ ووسخھ 

الذین تتوفاھم ^ نھ وتعالى ثم یخرج منھا فیدخل الجنة فانھا دار الطیبین لایدخلھا الا طیب قال سبحا
وسیق الذین اتقوا ربھم الى الجنة ^ وقال تعالى ^ الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم ادخلوا الجنة 

فعقب ^ زمرا حتى اذا جاؤوھا وفتحت ابوابھا وقال لھم خزنتھا سلام علیكم طبتم فادخلوھا خالدین 



# لدخول أي بسبب طیبكم قیل لكم ادخلوھا دخولھا على الطیب بحرف الفاء الذي یؤذن بانھ سبب ل
واما النار فانھا دار الخبث في الاقوال والاعمال والماكل والمشارب ودار الخبیثین فا� تعالى 
یجمع الخبیث بعضھ الى بعض فیركمھ كما یركم الشئ لتراكب بعضھ على بعض ثم یجعلھ في 

لى ثلاث طبقات طیب لایشینھ خبث وخبیث جھنم مع اھلھ فلیس فیھا الا الخبیث ولما كان الناس ع
لا طیب فیھ واخرون فیھم خبث وطیب دورھم ثلاثة دار الطیب المحض ودار الخبیث المحض 
وھاتان الداران لا تفنیان ودار لمن معھ خبث وطیب وھي الدار التي تفنى وھي دار العصاة فانھ لا 

در جزائھم اخرجوا من النار فادخلوا یبقى في جھنم من عصاة الموحدین احد فانھم اذا عذبوا بق
وأمركم # وقولھ في الحدیث # الجنة ولا یبقى الا دار الطیب المحض ودار الخبث المحض 

بالصلاة فاذا صلیتم فلا تلتفتوا فان الله ینصب وجھھ لوجھ عبده في صلاتھ ما لم یلتفت الالتفات 
 المنھي عنھ في الصلاة قسمان

 
 عز وجل الى غیر الله تعالى الثاني التفات البصر وكلاھما منھى عنھ احدھما التفات القلب عن الله

ولا یزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاتھ فادا التفت بقلبھ او بصره اعرض الله 
اختلاس یختلسھ الشیطان من # تعالى عنھ وقد سئل رسول الله عن التفات الرجل في صلاتھ فقال 

الى خیر مني الى خیر مني ومثل من یلتفت في صلاتھ # في اثر یقول الله تعالى صلاة العبد و
ببصره او بقلبھ مثل رجل قد استدعاه السلطان فاوقفھ بین یدیھ واقبل ینادیھ و یخاطبھ وھو فى 
خلال ذلك یلتفت عن السلطان یمینا و شمالا وقد انصرف قلبھ عن السلطان فلا یفھم ما یخاطبھ بھ 

لیس حاضرا معھ فما ظن ھذا الرجل ان یفعل بھ السلطان افلیس اقل المراتب فى حقھ ان لان قلبھ 
فھذا المصلى لا یستوى والحاضر القلب # ینصرف من بین یدیھ ممقوتا مبعدا قد سقط من عینیھ 

المقبل على الله تعالى فى صلاتھ الذى قد أشعر قلبھ عظمة من ھو واقف بین یدیھ فامتلا قلبھ من 
 وذلت عنقھ لھ واستحى من ربھ تعالى ان یقبل على غیره او یلتفت عنھ وبین ھیبتھ

 
صلاتیھما كما قال حسان بن عطیة ان الرجلین لیكونان في الصلاة الواحدة وان مابینھما في الفضل 

فادا اقبل # كما بین السماء والارض وذلك ان احدھما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل 
خلوق مثلھ وبینھ حجاب لم یكن اقبالا ولا تقریبا فما الظن بالخالق عز وجل واذا اقبل العبد على م

على الخالق عز وجل وبینھ وبینھ حجاب الشھوات والوساوس والنفس مشغوفة بھا ملاى منھا 
فكیف یكون ذلك اقبالا وقد الھتھ الوساوس والافكار وذھبت بھ كل مذھب والعبد اذا قام في الصلاة 

شیطان منھ فانھ قدم قام في اعظم مقام واقربھ واغیظھ للشیطان واشده علیھ فھو یحرص غار ال
ویجتھد ان لا قیمة فیھ بل لایزال بھ یعده ویمنیھ وینسیھ و یجلب علیھ بخیلھ ورجلھ حتى یھون 

فان عجز عن ذلك منھ و عصاه العبد وقام في ذلك المقام # علیھ شان الصلاة فیتھاون بھا فیتركھا 
بل عدو الله تعالى حتى یخطر بینھ وبین نفسھ ویحول بینھ وبین قلبھ فیذكره في الصلاة مالم یذكر اق

قبل دخولھ فیھا حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وایس منھا فیذكره ایاھا في الصلاة لیشغل قلبھ 
رامتھ وقربھ ما ینالھ بھا ویأخذه عن الله عز وجل قیقوم فیھا بلا قلب فلا ینال من اقبال الله تعالى وك

المقبل على ربھ عز وجل الحاضر بقلبھ في صلاتھ فینصرف من صلاتھ مثل ما دخل فیھا بخطایاه 
وذنوبھ واثقالھ لم تخف عنھ بالصلاة فان الصلاة انما تكفر سیئات من ادى حقھا واكمل خشوعھا 

من نفسھ واحسن باثقال قد ووقف بین یدي الله تعالى بقلبھ وقابلھ فھذا اذا انصرف منھا وجد خفة 
وضعت عنھ فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى یتمنى انھ لم یكن خرج منھا لانھا قرة عینھ ونعیم 

 روحھ وجنة قلبھ ومستراحھ في الدنیا فلا یزال كانھ في سجن وضیق حتى
 



دوتھم یدخل فیھا فیستریح بھا لا منھا فالمحبون یقولون نصلي فنستریح بصلاتنا كما قال امامھم وق
جعلت قرة عیني في الصلاة فمن # یا بلال ارحنا بالصلاة ولم یقل ارحنا منھا وقال # ونبیھم 

جعلت قرة عینھ في الصلاة كیف تقر عینھ بدونھا وكیف یطیق الصبر عنھا فصلاة ھذا الحاضر 
بقلبھ الذي قرة عینھ في الصلاة ھي التي تصعد ولھا نور وبرھان حتى یستقل بھا الرحمن عز 
وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني واما صلاة المفرط المضیع لحقوقھا وحدودھا وخشوعھا 
فانھا تلف كما یلف الثوب الخلق ویضرب بھا وجھ صاحبھا وتقول ضیعك الله كما ضیعتني وقد 
روي في حدیث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعید بن سنان عن ابي الزاھریة عن ابي شجرة عن 

بن عمرو رضي الله عنھما یرفعھ انھ قال ما من مؤمن یتم الوضوء الى امكانھ ثم یقوم الى عبدالله 
الصلاة في وقتھا فیؤدیھا � عز وجل لم ینقص من وقتھا وركوعھا وسجودھا ومعالمھا شیئا الا 
رفعت لھ الى الله عز وجل بیضاء مسفرة یستضئ بنورھا ما بین الخافقین حتى ینتھي بھا الى 

ن عز وجل ومن قام الى الصلاة فلم یكمل وضوءھا واخرھا عن وقتھا واسترق ركوعھا الرحم
وسجودھا ومعالمھا رفعت عنھ سوداء مظلمة ثم لاتجاوز شعر راسھ تقول ضیعك الله كما ضیعتني 

 ضیعك كما ضیعتني
 

ة تصلح فالصلاة المقبولة والعمل المقبول ان یصلي العبد صلاة تلیق بربھ عز وجل فإذا كانت صلا
احدھما ان یصلي العبد # والمقبول من العمل قسمان # لربھ تبارك وتعالى وتلیق بھ كانت مقبولة 

ویعمل سائر الطاعات وقلبھ متعلق با� عز وجل ذاكر � عز وجل على الدوام فاعمال ھذا العبد 
ا راھا خالصھ تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالتھ فینظر الله عز وجل الیھا فاذا نظر الیھ

لوجھھ مرضیة قد صدرت عن قلب سلیم مخلص محب � عز جل ومتقرب الیھ احبھا و رضھا 
والقسم الثاني ان یعمل العبد الاعمال على العادة والغفلة وینوي بھا الطاعة والتقرب الى # وقبلھا 

فعت اعمال ھذا الى الله فاركانھ مشغولة بالطاعة وقلبھ لاه عن ذكر الله وكذلك سائر اعمالھ فاذا ر
الله عز وجل لم تقف تجاھھ ولا یقع نظره علیھا ولكن توضع حیث توضع دواوین الاعمال حتى 
تعرض علیھ یوم القیامة فتمیز فیثیبھ على ما كان لھ منھا ویرد علیھ ما لم یرد وجھھ بھ منھا فھذا 

والشرب والحور العین  قبولھ لھذا العمل اثابتھ علیھ بمخلوق من مخلوقاتھ من القصور والاكل
واثابة الاول رضا العمل لنفسھ ورضاه عن معاملة عاملة وتقریبھ منھ واعلاء درجتھ و منزلتھ 

 والناس في الصلاة على مراتب خمسة# فھذا یعطیھ بغیر حساب فھذا لون والاول لون 
 

# ا واركانھا احدھما مرتبة الظالم لنفسھ المفرط وھو الذي انتقص من وضوئھا ومواقیتھا وحدودھ
الثاني من یحافظ على مواقیتھا وحدودھا واركانھا الظاھرة ووضوئھا لكن قد ضیع مجاھدة نفسھ 

الثالث من حافظ على حدودھا واركانھا وجاھد نفسھ # في الوسوسة فذھب مع الوساوس والافكار 
# وجھاد  في دفع الوساوس والافكار فھو مشغول بمجاھدة عدوه لئلا یسرق صلاتھ فھو في صلاة

الرابع من اذا قام الى الصلاة اكمل حقوقھا وركانھا وحدودھا واستغرق قلبھ مراعاة حدودھا 
وحقوقھا لئلا یضیع شیئا منھا بل ھمھ كلھ مصروف الى اقامتھا كما ینبغي واكمالھا واتمامھا قد 

الصلاة قام  الخامس من اذا قام الى# استغرق قلب شان الصلاة وعبودیة ربھ تبارك وتعالى فیھا 
الیھا كذلك ولكن مع ھذا قد اخذ قلبھ ووضعھ بین یدي ربھ عز وجل ناظرا بقلبھ الیھ مراقبا لھ 
ممتلئا من محبتھ وعظمتھ كانھ یراه ویشاھده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت 

والارض وھذا حجبھا بینھ وبین ربھ فھذا بینھ وبین غیره في الصلاة افضل واعظم مما بین السماء 
فالقسم الاول معاقب والثاني محاسب والثالث # في صلاتھ مشغول بربھ عز وجل قریر العین بھ 

مكفر عنھ والرابع مثاب والخامس مقرب من ربھ لان لھ نصیبا ممن جعلت قرة عینھ في الصلاة 



ھ ایضا فمن قرت عینھ بصلاتھ في الدنیا قرت عینھ بقربھ من ربھ عز وجل في الاخرة وقرت عین
بھ في الدنیا ومن قرت عینھ با� قرت بھ كل عین ومن لم تقر عینھ با� تعالى تقطعت نفسھ على 

ارفعوا الحجب فاذا التفت قال # الدنیا حسرات وقد روي ان العبد اذا قام یصلي قال الله عز وجل 
ا التفت الى غیره وقد فسر ھذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل الى غیره فاذ# ارخوھا 

ارخى الحجاب بینھ وبین العبد فدخل الشیطان وعرض علیھ امور الدنیا واراه ایاھا في صورة 
 المراة واذا اقبل بقلبھ على الله ولم یلتفت لم یقدر

 
الشیطان على ان یتوسط بین الله تعالى وبین ذلك القلب وانما یدخل الشیطان اذا وقع الحجاب فان 

ى واحضر قلبھ فر الشیطان فان التفت حضر الشیطان فھو ھكذا شانھ وشان عدوه فر الى الله تعال
 في الصلاة 

 فصل انواع القلوب وانما یقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغالھ فیھا  
بربھ عز وجل اذا قھر شھوتھ وھواه والا فقلب قد قھرتھ الشھوه واسره الھوى ووجد الشیطان فیھ  

والقلوب ثلاثة قلب خال من الایمان وجمیع # ف یخلص من الوساوس والافكار مقعدا تمكن فیھ كی
الخیر فذلك قلب مظلم قد استراح الشیطان من القاء الوساوس الیھ لانھ قد اتخذه بیتا ووطنا وتحكم 

القلب الثاني قلب قد استنار بنور الایمان وأوقد فیھ مصباحھ # فیھ بما یرید وتمكن منھ غایة التمكن 
علیھ ظلمة الشھوات وعواصف الاھویة فللشیطان ھناك اقبال وادبار ومجالات ومطامع  لكن

فالحرب دول وسجال وتختلف احوال ھذا الصنف بالقلة والكثرة فمنھم من اوقات غلبتھ لعدوه اكثر 
القلب الثالث قلب محشو بالایمان # ومنھم من اوقات غلبة عدوه لھ اكثر ومنھم من ھو تارة وتارة 

ستنار بنور الایمان وانقشعت عنھ حجب الشھوات واقلعت عنھ تلك الظلمات فلنوره في صدره قد ا
اشراق ولذلك الاشراق ایقاد لو دنا منھ الوسواس احترق بھ فھو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو 
دنا منھا الشیطان یتخطاھا رجم فاحترق ولیست السماء باعظم حرمھ من المؤمن وحراسة الله 

لھ اتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفیھا انوار الطاعات وقلب  تعالى
 المؤمن مستقر التوحید والمحبة

 
والمحبة والمعرفة والایمان وفیھ انوارھا فھو حقیق ان یحرس ویحفظ من كید العدو فلا ینال منھ 

بیت للملك فیھ كنوزه وذخائره وقد مثل ذلك بمثال حسن وھو ثلاثة بیوت # شیئا الا خطفھ 
وجواھره وبیت للعبد فیھ كنوز العبد وذخائره ولیس جواھر الملك وذخائره وبیت خال صفر لاشئ 
فیھ فجاء اللص یسرق من احد البیوت فمن ایھا یسرق فإن قلت من البیت الخالي كان محالا لان 

عنھما ان الیھود تزعم انھا لا البیت الخالي لیس فیھ شئ یسرق ولھذا قیل لابن عباس رضي الله 
توسوس في صلاتھا فقال وما یصنع الشیطان بالقلب الخراب وان قلت یسرق من بیت الملك كان 
ذلك كالمستحیل الممتنع فان علیھ من الحرس والیزك ومالا یستطیع اللص الدنو منھ كیف وحارسھ 

د ما حولھ فلم یبق للص الا الملك بنفسھ وكیف یستطیع اللص الدنو منھ وحولھ من الحرس والجن
فلیتامل اللبیب ھذا المثال حق التامل ولینزلھ على # البیت الثالث فھو الذي یشن علیھ الغارات 

فقلب خلا من الخیر كلھ وھو قلب الكافر والمنافق فذلك بیت الشیطان قد # القلوب فانھا على منوالھ 
سرق منھ وفیھ خزائنھ وذخائره وشكوكھ احرزه لنفسھ واستوطنھ واتخذه سكنا ومستقرا فاي شئ ی

وقلب قد امتلا من جلال الله عز وجل وعظمتھ ومحبتھ ومراقبتھ والحیاء منھ # وخیالاتھ ووساوسھ 
فاي شیطان یجترئ على ھذا القلب وان اراد سرقة شئ منھ فماذا یسرق منھ وغایتھ ان یظفر في 

وغفلة لا بد لھ اذ ھو بشر واحكام البشریة الاحایین منھ بخطفھ ونھب یحصل لھ على غره من العبد 
 جاریة علیھ من الغفلة والسھو والذھول وغلبة الطبع



 
وقد ذكر عن وھب بن منبھ رحمھ الله تعالى انھ قال و في بعض الكتب الالھیة لست اسكن # 

البیوت ولا تسعني واي شئ یسعني والسموات حشو كرسي ولكن انا في قلب الوداع التارك لكل 
ما وسعتني سمواتي ولا ارضي ووسعني قلب عبدي المؤمن # واي وھذا معنى الاثر الاخر شئ س

وقلب فیھ توحید الله تعالى ومعرفتھ و محبتھ والایمان بھ والتصدیق بوعده ووعیده وفیھ شھوات 
النفس واخلاقھا ودواعي الھوى والطبع وقلب بین ھذین الداعیین فمرة یمیل بقلبھ داعي الایمان 

رفة والمحبة � تعالى وارادتھ وحده ومرة یمیل بقلبھ داعي الشیطان والھوى والطباع فھذا والمع
وما النصر الا ^ القلب للشیطان فیھ مطمع ولھ منھ منازلات ووقائع ویعطي الله النصر من یشاء 

 وھذا لایتمكن الشیطان منھ الا بما عنده من سلاحھ فیدخل الیھ^ من عند الله العزیز الحكیم 
الشیطان فیجد سلاحھ عنده فیاخده ویقاتلھ فان اسلحتھ ھي الشھوات والشبھات والخیالات والاماني 
الكاذبة وھي في القلب فیدخل الشیطان فیجدھا عتیده فیاخدھا ویصول بھا على القلب فان كان عند 

فالدولة لعدوه العبد عدة عتیده من الایمان تقاوم تلك العدة و تزید علیھا انتصف من الشیطان والا 
علیھ ولا حول ولا قوة الا با� فاذا اذن العبد لعدوه و فتح لھ باب بیتھ وادخلھ علیھ ومكنھ من 

 ومت كمدا فلیس لك اعتذار% فنفسك لم ولا تلم المطایا # السلاح یقاتلھ بھ فھو الملوم 
 

# من عدوه قولھ عدنا الى شرح حدیث الحارث الذي فیھ ذكر ما یحرز العبد # خلوف فم الصائم 
وأمركم بالصیام فان مثل ذلك مثل رجل في عصابة معھ صرة فیھا مسك فكلھم یعجب او یعجبھ 
ریحھ وان ریح الصیام اطیب عند الله من ریح المسك انما مثل ذلك بصاحب الصرة التي فیھا 

مھ المسك لانھا مستورة عن العیون مخبوءة تحت ثیابھ كعادة حامل المسك وھكذا الصائم صو
والصائم ھو الذي صامت جوارحھ عن الاثام # مستور عن مشاھدة الخلق لا تدركھ حواسھم 

ولسانھ عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنھ عن الطعام والشراب وفرجھ عن الرفث فان تكلم لم 
یتكلم بما یجرح صومھ وان فعل لم یفعل ما یفسد صومھ فیخرج كلامھ كلھ نافعا صالحا وكذلك 

فھي بمنزلة الرائحة التي یشمھا من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع اعمالھ 
بمجالستھ وامن فیھا من الزور والكذب والفجور والظلم ھذا ھو الصوم المشروع لا مجرد الامساك 

من لم یدع قول الزور والعمل بھ والجھل فلیس � # عن الطعام والشراب ففي الحدیث الصحیح 
# رب صائم حظھ من صیامھ الجوع والعطش # ع طعامھ وشرابھ وفي الحدیث حاجة ان ید

فالصوم ھو صوم الجوارح عن الاثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما ان الطعام والشراب 
وقد اختلف في # یقطعھ ویفسده فھكذا الاثام تقطع ثوابھ وتفسد ثمرتھ فتصیره بمنزلة من لم یصم 

الصائم ھل ھي في الدنیا او في الاخرة على قولین ووقع بین الشیخین وجود ھذه الرائحة من 
الفاضلین ابي محمد عز الدین بن عبد السلام وابي عمرو ابن الصلاح في ذلك تنازع فمال ابو محمد 

 الى ان
 

تلك في الاخرة خاصة وصنف فیھ مصنفا رد فیھ على ابي محمد و سلك ابو عمرو في ذلك مسلك 
ن فانھ في صحیحھ بوب علیھ كذلك فقال ذكر البیان بان خلوف فم الصائم اطیب ابي حاتم بن حبا

# عند الله تعالى من ریح المسك ثم ساق حدیث الاعمش عن ابي صالح عن ابي ھریرة عن النبي 
كل عمل ابن ادم لھ الا الصیام والصیام لي وانا اجزي بھ ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من 

لبیان بان خلوف فم الصائم یكون اطیب عند الله من ریح المسك یوم القیامة ثم ریح ثم قال ذكر ا
ساق حدیثا من حدیث ابن جریج عن عطاء عن ابي صالح الزیات انھ سمع ابا ھریرة یقول قال 

قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم لھ الا الصیام فانھ لي وانا اجزي بھ والذي # رسول الله 



لخلوف فم الصائم اطیب عند الله یوم القیامة من ریح المسك للصائم فرحتان اذا افطر  نفس محمد بیده
قال ابو حاتم شعار المؤمنین یوم القیامة التحجیل # فرح بفطره واذا لقي الله تعالى فرح بصومھ 

بوضوئھم في الدنیا فرقا بینھم وبین سائر الامم وشعارھم في القیامة بصومھم طیب خلوف افواھھم 
اطیب من ریح المسك لیعرفوا من بین ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منھم ثم قال ذكر 
البیان بان خلوف فم الصائم قد یكون ایضا من ریح المسك في الدنیا ثم ساق من حدیث شعبھ عن 
سلیمان ذكوان عن ابي ھریرة عن النبي كل حسنة یعملھا ابن ادم بعشر حسنات الى سبعمائة 

یقول الله عز وجل الا الصوم فھو لي وانا اجزي بھ یدع الطعام من اجلي والشراب من  ضعف
اجلي وانا اجزي بھ وللصائم فرحتان فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقى ربھ عز وجل ولخلوف 

 فم الصائم حین یخلف
 

ید الطیب بیوم من الطعام اطیب عند الله من ریح المسك واحتج الشیخ ابو محمد بالحدیث الذي فیھ تقی
والذي نفسي بیده ما من مكلوم یكلم في سبیل الله # القیامة قلت ویشھد لقولھ الحدیث المتفق علیھ 

والله اعلم بمن یكلم في سبیلھ الا جاء یوم القیامة وكلمھ یدمي اللون لون الدم والریح ریح المسك 
لمسك یوم القیامة وھو نظیر فاخبر عن رائحة كلم المكلوم في سبیل الله عز وجل بانھا كریح ا

اخباره عن خلوف فم الصائم فان الحس یدل على ان ھذا دم في الدنیا وھذا خلوف لھ ولكن یجعل 
واحتج الشیخ ابو عمر بما ذكره ابو حاتم في # الله تعالى رائحة ھذا وھذا مسكا یوم القیامة 

لما قید المبتدا وھو خلوف فم صحیحھ من تقیید ذلك بوقت اخلافھ وذلك یدل على انھ في الدنیا ف
الصائم بالظروف وھو قولھ حین یخلف كان الخبر عنھ وھو قولھ اطیب عند الله خبرا عنھ في حال 
تقییده فان المبتدا اذا تقید بوصف او حال او ظرف كان الخبر عنھ حال كونھ مقیدا فدل على ان 

بن سفیان في مسنده عن جابر ان  قال ما وروي الحسن# طیبھ عند الله تعالى ثابت حال اخلافھ 
واما الثانیة فانھم # اعطیت امتي في شھر رمضان خمسا فذكر الحدیث وقال فیھ # النبي قال 

یمسون وریح افواھھم اطیب عند الله من ریح المسك ثم ذكر كلام الشراح في معنى طیبھ وتاویلھم 
بالتاویل من غیر ضرورة حتى كانھ قد ایاه بالثناء على الصائم والرضا بفعلھ على عادة كثیر منھم 

بورك فیھ فھو موكل بھ واي ضرورة تدعو الى تاویل كونھ اطیب عند الله من ریح المسك بالثناء 
 على فاعلھ

 
والرضا بفعلھ واخراج اللفظ عن حقیقتھ وكثیر من ھؤلاء ینشئ للفظ معنى ثم یدعي ارادة ذلك 

ال ذلك اللفظ في المعنى الذي عینھ او احتمال اللغة المعنى بلفظ النص من غیر نظر منھ الى استعم
لھ ومعلوم ان ھذا یتضمن الشھادة على الله تعالى ورسولھ بان مراده من كلامھ كیت وكیت فان لم 
یكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى او عرف الشارع وعادتھ المطردة او الغالبة باستعمال 

ومن المعلوم ان اطیب ما عند # ه لھ بھ والا كانت شھادة باطلة ذلك اللفظ في ھذا المعنى او تفسیر
الناس من الرائحة رائحة المسك فمثل النبي ھذا الخلوف عند الله تعالى بطیب رائحة المسك عندنا 
واعظم ونسبة استطابة ذلك الیھ سبحانھ وتعالى كنسبة سائر صفاتھ وافعالھ الیھ فانھا استطابة لا 

لوقین كما ان رضاه وغضبھ وفرحھ وكراھیتھ وحبھ وبغضھ لا تماثل ما تماثل استطابة المخ
للمخلوق من ذلك كما ان ذاتھ سبحانھ وتعالى لا تشبھ ذوات خلقھ وصفاتھ لا تشبھ صفاتھم وافعالھم 
وھو سبحانھ وتعالى یستطیب الكلم الطیب فیصعد الیھ والعمل الصالح فیرفعھ ولیست ھذه 

ان تاویلھ لایرفع الاشكال اذ ما استشكلھ ھؤلاء من الاستطابھ یلزم مثلھ  ثم# الاستطابھ كاستطابتنا 
الرضا فان قال رضا لیس كرضا المخلوقین فقولوا استطابھ لیست كاستطابة المخلوقین وعلى ھذا 
جمیع ما یجئ من ھذا الباب ثم قال واما ذكر یوم القیامة في الحدیث فلانھ یوم الجزاء وفیھ یظھر 



في المیزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكریھة طلبا لرضاء الله تعالى  رجحان الخلوف
حیث یؤمر باجتنابھا واجتلاب الرائحة الطیبة كما في المساجد والصلوات وغیرھا من العبادات 

إن ربھم بھم یومئذ ^ فخص یوم القیامة بالذكر وفي بعض الروایات كما خص في قولھ تعالى 
قلت من العجب رده على # باقیھا نظرا الى ان اصل افضلیتھ ثابت في الدارین  واطلق في^ لخبیر 

 ابي محمد بما لا ینكره ابو محمد وغیره فان
 

الذي فسر بھ الاستطابة المذكورة في الدنیا بثناء الله تعالى على الصائمین ورضائھ بفعلھم امر لا 
یما بلغھ عنھ رسول ورضي بفعلھ فان كانت ینكره مسلم فان الله تعالى قد أثنى علیھم في كتابھ وف

ھذه ھي الاستطابة فیرى الشیخ ابو محمد لا ینكرھا والذي ذكره الشیخ ابو محمد ان ھذه الرائحة انما 
یظھر طیبھا على طیب المسك في الیوم الذي یظھر فیھ طیب دم الشھید ویكون كرائحة المسك ولا 

الیوم یجئ ورائحة فمھ اطیب من رائحة المسك كما  ریب ان ذلك یوم القیامة فان الصائم في ذلك
یجئ المكلوم في سبیل الله عز وجل ورائحة دمھ كذلك لاسیما والجھاد افضل من الصیام فان كان 
طیب رائحتھ انما یظھر یوم القیامة فكذلك الصائم واما حدیث جابر فانھم یمسون وخلوف افواھھم 

خبریة فان خبر امسائھ لا یقترن بالواو لانھ خبر مبتدا اطیب من ریح المسك فھذه جملة حالیة لا 
فلا یجوز اقترانھ بالواو واذا كانت الجملة حالیة فلأبي محمد ان یقول ھي حال مقدرة والحال المقدرة 
یجوز تاخیرھا عن زمن الفعل العامل فیھا ولھذا لو صرح بیوم القیامة في مثل ھذا فقال یمسون 

ح المسك یوم القیامة لم یكن التركیب فاسدا كانھ قال یمسون وھذا لھم وخلوف افواھھم اطیب من ری
یوم القیامة واما قولھ لخلوف فم الصائم حین یخلف فھذا الظرف تحقیق للمبتدا او تاكید لھ وبیان 
ارادة الحقیقة المفھومة منھ لا مجازة ولا استعارتھ وھذا كما تقول جھاد المؤمن حین یجاھد 

یجزیھ الله تعالى بھا یوم القیامة ویرفع بھا درجتھ یوم القیامة وھذا قریب من وصلاتھ حین یصلي 
لایزني الزاني حین یزني وھو مؤمن ولایشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن ولیس # قولھ 

المراد تقیید نفي الایمان المطلق عنھ حالة مباشرة تلك الافعال فقط بحیث اذا كملت مباشرتھ 
یھ الایمان بل ھذا النفي مستمر الى حین التوبة والا فما دام مصرا وان لم یباشر وانقطع فعلھ عاد ال

الفعل فالنفي لاحق بھ و لا یزول عنھ اسم الذم والاحكام المترتبة على المباشرة الا بالتوبة النصوح 
 والله سبحانھ وتعالى اعلم

 
یكون یوم القیامة فلأنھ الوقت وفصل النزاع في المسألة ان یقال حیث اخبر النبي بان ذلك الطیب 

الذي یظھر فیھ ثواب الاعمال و موجباتھا من الخیر والشر فیظھر للخلق طیب ذلك الخلوف على 
المسك كما یظھر فیھ رائحة دم المكلوم في سبیلھ كرائحة المسك وكما تظھر فیھ السرائر وتبدو 

وجوھھم وحیث اخبر بان ذلك على الوجوه وتصیر علانیة ویظھر فیھ قبح رائحة الكفار وسواد 
حین یخلف وحین یمسون فلانھ وقت ظھور اثر العبادة ویكون حینئذ طیبھا على ریح المسك عند 
الله تعالى وعند ملائكتھ وان كانت تلك الرائحة كریھة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند 

عالى یستطیبھ ویحبھ لموافقتھ امره الله تعالى وبالعكس فان الناس یكرھونھ لمنافرتھ طباعھم والله ت
ورضاه ومحبتھ فیكون عنده اطیب من ریح المسك عندنا فإذا كان یوم القیامة ظھر ھذا الطیب 

وانما یكمل ظھورھا ویصیر # للعباد وصار علانیة وھكذا سائر اثار الاعمال من الخیر والشر 
بعض اثره على العبد في الدنیا في علانیة في الاخرة وقد یقوى العمل ویتزاید حتى یستلزم ظھور 

قال ابن عباس ان للحسنة ضیاء في الوجھ ونورا # الخیر والشر كما ھو مشاھد بالبصر والبصیرة 
في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسیئة سوادا في الوجھ 

 لوب الخلقوظلمة في القلب ووھنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في ق



 
وقال عثمان بن عفان ما عمل رجل عملا الا البسھ الله رداءه ان خیرا فخیر وإن شرا فشر وھذا # 

امر معلوم یشترك فیھ وفي العلم بھ اصحاب البصائر وغیرھم حتى ان الرجل الطیب البر لتشم منھ 
ر بالعكس رائحة طیبة وان لم یمس طیبا فیظھر طیب رائحة روحھ على بدنھ وثیابھ والفاج

والمزكوم الذي اصابھ الھوى لا یشم لا ھذا ولا ھذا بل زكامھ یحملھ على الانكار فھذا فصل 
 الخطاب في ھذه المسالة والله سبحانھ وتعالى اعلم بالصواب 

 فصل الصدقة واثارھا وامركم بالصدقة فان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو  
برھانھ وجوده ودلیلھ وقوعھ فان للصدقة تاثیرا عجیبا  فاوثقوایده منھم ھذا ایضا من الكلام الذي 

في دفع انواع البلاء ولو كانت من فاجر او من ظالم بل من كافر فان الله تعالى یدفع بھا عنھ انواعا 
 من البلاء وھذا امر معلوم عند الناس خاصتھم وعامتھم واھل الارض كلھم مقرون بھ لانھم جربوه

 
ان الصدقة تطفئ غضب # ھ من حدیث انس بن مالك ان النبي قال وقد روى الترمذي في جامع

الرب وتدفع میتة السوء وكما انھا تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فھي تطفئ الذنوب والخطایا 
كما تطفئ الماء النار وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله في سفر فاصبحت 

ادلك على ابواب الخیر الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطیئة  یوما قریبا منھ ونحن نسیر فقال ألا
تتجافى جنوبھم عن ^ كما یطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف اللیل شعار الصالحین ثم تلا 

وفي بعض الاثار باكروا بالصدقة فان ^ المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا ومما رزقناھم ینفقون 
ل النبي ذلك بمن قدم لیضرب عنقھ فافتدى نفسھ منھم بمالھ كفایة البلاء لا یتخطى الصدقة وفي تمثی

فان الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى فان ذنوبھ وخطایاه تقتضي ھلاكھ فتجئ الصدقة تفدیھ 
یا معشر # من العذاب وتفكھ منھ ولھذا قال النبي في الحدیث الصحیح لما خطب النساء یوم العید 

حلیكن فاني رایتكن اكثر اھل النار وكانھ حثھن ورغبھن على ما یفدین بھ  النساء تصدقن ولو من
ما منكم من احد الا # انفسھن من النار وفي الصحیحین عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله 

سیكلمھ ربھ لیس بینھ وبینھ ترجمان فینظر ایمن منھ فلا یرى الا ما قدم وینظر اشام منھ فلا یرى 
ر بین یدیھ فلا یرى الا النار تلقاء وجھھ فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفي حدیث ابي الا ما قدم وینظ

قال الایمان با� قلت یا نبي الله مع الایمان # ذر انھ قال سالت رسول الله ماذا ینجي العبد من النار 
ا لا یجد ما عمل قال ان ترضخ مما خولك الله او ترضخ مما رزق الله قلت یا نبي الله فان كان فقیر

 یرضخ قال یامر بالمعروف وینھى عن المنكر قلت ان كان لا
 

یستطیع ان یامر بالمعروف وینھى عن المنكر قال فلیعن الاخرق قلت یارسول الله ارایت ان كان 
لا یحسن ان یصنع قال فلیعن الا مظلوما قلت یارسول الله ارایت ان كان ضعیفا لا یستطیع ان 

ترید ان تترك في صاحبك من خیر لیمسك اذاه عن الناس قلت یا رسول الله یعین مظلوما قال ما 
ارایت ان فعل ھذا یدخل الجنة قال ما من مؤمن یصیب خصلة من ھده الخصال الا اخذت بیده 
حتى ادخلتھ الجنة ذكره البیھقي في كتاب شعب الایمان قال عمر بن الخطاب ذكر لي ان الاعمال 

افضلكم وفي الصحیحین عن ابي ھریرة قال ضرب رسول الله مثل  تتباھى فتقول الصدقة انا
البخیل والمتصدق كمثل رجلین علیھما جبتان من حدید او جنتان من حدید قد اضطرت ایدیھما الى 
ثدییھما وتراقیھما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنھ حتى تغشى اناملھ وتعفو اثره 

ت واخذت كل حلقة مكانھا قال ابو ھریرة فانا رایت رسول الله وجعل البخیل كلما ھم بصدقة قلص
یقول باصبعھ ھكذا في جبتھ فرایتھ یوسعھا ولا تتسع ولما كان البخیل محبوسا عن الاحسان 
ممنوعا عن البر والخیر كان جزاؤه من جنس عملھ فھو ضیق الصدر ممنوع من الانشراح ضیق 



والغم والحزن لا یكاد تقضى لھ حاجة ولا یعان على  العطن صغیر النفس قلیل الفرح كثیر الھم
مطلوب فھو كرجل علیھ جبة من حدید قد جمعت یداه الى عنقھ بحیث لا یتمكن من اخراجھا ولا 
حركتھا وكلما اراد اخراجھا او توسیع تلك الجبة لزمت كل حلقھ من حلقھا موضعھا وھكذا البخیل 

والمتصدق كلما تصدق بصدقة # في سجنھ كما ھو  كلما اراد ان یتصدق منعھ بخلھ فبقي قلبھ
انشرح لھا قلبھ وانفسح بھا صدره فھو بمنزلة اتساع تلك الجبة علیھ فكلما تصدق اتسع وانفسح 
وانشرح وقوي فرحھ وعظم سروره ولو لم یكن في الصدقة الا ھذه الفائدة وحدھا لكان العبد حقیقا 

 ^ومن یوق شح نفسھ فاولئك ھم المفلحون ^ تعالى  بالاستكثار منھا والمبادرة الیھا وقد قال
 

كان عبد الرحمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص یطوف بالبیت ولیس لھ دأب الا ھذه الدعوة رب 
قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقیل لھ اما تدعو بغیر ھذه الدعوة فقال اذا وقیت شح نفسي فقد 

و شدة الحرص على الشئ والإحفاء في طلبھ والفرق بین الشح والبخل ان الشح ھ# افلحت 
والاستقساء في تحصیلھ وجشع النفس علیھ والبخل منع انفاقھ بعد حصولھ وحبھ وامساكھ فھو 
شحیح قبل حصولھ بخیل بعد حصولھ فالبخل ثمرة الشح والشح یدعو الى البخل والشح كامن في 

ومن ^ ى شره وذلك ھو المفلح النفس فمن بخل فقد اطاع شحھ ومن لم یبخل فقد عصى شحھ ووق
والسخي قریب من الله تعالى ومن خلقھ ومن اھلھ وقریب ^ # یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون 

من الجنة وبعید من النار والبخیل بعید من خلقھ بعید من الجنة قریب من النار فجود الرجل یحببھ 
ویستره عنھم جمیعا % الناس بخلھ  ویظھر عیب المرء في# الى اضداده وبخلھ یبغضھ الى اولاده 

وقارن اذا قارنت حرا # ارى كل عیب فالسخاء غطاؤه % تغط باثواب السخاء فانني # سخاؤه 
اذا قل قول المرء قل % واقلل اذا ما اسطعت قولا فانھ # یزن ویزري بالفتى قرناؤه % فانما 

 وضاقت علیھ ارضھ وسماؤه% اذا قل مال المرء قل صدیقھ # خطاؤه 
 

اذا المرء لم یختر صدیقا لنفسھ # اقدامھ خیر لھ ام وراؤه % واصبح لا یدري وان كان حازما # 
وحد السخاء بذل ما یحتاج الیھ عند الحاجة وان یوصل ذلك الى # فناد بھ في الناس ھذا جزاؤه % 

كما مستحقھ بقدر الطاقة ولیس كما قال البعض من نقص عملھ حد الجود بذل الموجود ولو كان 
# قال ھذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذیر وقد ورد الكتاب بذمھما وجاءت السنة بالنھي عنھما 

واذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كریما وكان للحمد مستوجبا ومن قصر عنھ 
كان بخیلا وكان للذم مستوجبا وقد روي في اثر ان الله عز وجل اقسم بعزتھ الا یجاوزه 

یلوالسخاء نوعان فاشرفھما سخاؤك عما بید غیرك والثاني سخاؤك ببذل ما في یدك فقد یكون بخ
الرجل من اسخى الناس وھو لایعطیھم شیئا لإنھ سخا عما في ایدیھم وھذا معنى قول بعضھم 
السخاء ان تكون بمالك متبرعا وعن مال غیرك متورعا وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة قدس الله 

اتدري لم اتخدتك خلیلا قال لا قال لاني رایت العطاء احب # ل اوحي الله الى ابراھیم روحھ یقو
الیك من الاخذ وھذه صفة من صفات الرب جل جلاله فانھ یعطي ولا یاخذ ویطعم ولا یطعم وھو اجود 
الاجودین واكرم الاكرمین واحب الخلق الیھ من اتصف بمقتضیات صفاتھ فانھ كریم یحب الكریم 

وروى الترمذي في # باده وعالم یحب العلماء وقادر یحب الشجعان وجمیل یحب الجمال من ع
جامعھ قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر اخبرنا خالد بن الیاس عن صالح بن ابي حسان قال 
سمعت سعید بن المسیب یقول ان الله طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافة كریم یحب الكرم جواد 

ود فنظفوا اخبیتكم ولا تشبھوا بالیھود قال فذكرت للمھاجرین مسمار فقال حدثنیھ عامر یحب الج
 بن سعد عن ابیھ رضي الله تعالى عنھ عن النبي

 



وفي الترمذي ایضا في # فنظفوا افنیتكم ھذا حدیث غریب خالد بن الیاس یضعف # الا انھ قال 
محمد الوراق عن یحیى بن سعید عن الاعرج كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفھ حدثنا سعید بن 

السخي قریب من الله قریب من الجنة قریب من الناس بعید من # عن ابي ھریرة عن النبي قال 
النار والبخیل بعید من الله بعید من الجنة بعید من الناس قریب من النار ولجاھل سخي احب الى الله 

وھو سبحانھ وتعالى رحیم # الى وتر یحب الوتر ان الله تع# تعالى من عابد بخیل وفي الصحیح 
یحب الرحماء وانما یرحم من عباده الرحماء وھو ستیر یحب من یستر على عباده وعفو یحب من 
یعفوا عنھم من عباده وغفور یحب من یغفر لھم من عباده ولطیف یحب من اللطیف من عباده 

الرفق وحلیم یحب الحلم وبر یحب البر ویبغض الفظ الغلیظ القاسي الجعظري الجواظ ورفیق یحب 
واھلھ وعدل یحب العدل وقابل المعاذیر یحب من یقبل معاذیر عباده ویجازي عبده بحسب ھذه 
الصفات فیھ وجودا وعدما فمن عفا عفا عنھ ومن غفر غفر لھ ومن سامح سامحھ ومن حاقق حاققھ 

احسن الیھ ومن جاد علیھم جاد ومن رفق بعباده رفق بھ ومن رحم خلقھ رحمھ ومن احسن الیھم 
علیھ ومن نفعھم نفعھ ومن سترھم ستره ومن صفح عنھم صفح عنھ ومن تتبع عورتھم تتبع عورتھ 
ومن ھتكھم ھتكھ وفضحھ ومن منعھم خیره منعھ خیره ومن شاق شاق الله تعالى بھ ومن مكر مكر 

صفة بعینھا في الدنیا والاخرة بھ ومن خادع خادعھ ومن عامل خلقھ بصفة عاملة الله تعالى بتلك ال
من ستر مسلما ستره # فا� تعالى لعبده على ما حسب ما یكون العبد لخلقھ ولھذا جاء في الحدیث 

 الله تعالى في الدنیا والاخرة ومن نفس عن
 

مؤمن كربھ من كرب الدنیا نفس الله تعالى عنھ كربھ من كرب یوم القیامة ومن یسر على معسر 
ى حسابھ ومن اقال نادما اقال الله تعالى عثرتھ ومن انظر معسرا او وضع عنھ اظلھ یسر الله تعال

الله تعالى في ظل عرشھ لانھ لما جعلھ في ظل الانظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة 
تكلف الاداء مع عسرتھ وعجز نجاه الله تعالى من حر الشمس یوم القیامة الى ظل العرش وكذلك 

یا معشر من امن بلسانھ ولم # ي في الترمذي وغیره عن النبي انھ قال في خطبتھ یوما الحدیث الذ
یدخل الایمان الى قلبھ لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتھم فانھ من تتبع عورة اخیھ یتبع الله 
عورتھ ومن یتبع الله عورتھ یفضحھ ولو في جوف بیتھ فكما تدین تدان وكن كیف شئت فان الله 

ولما اظھر المنافقون الاسلام واسروا الكفر واظھر الله تعالى # الى لك كما تكون انت ولعباده تع
لھم یوم القیامة نورا على الصراط واظھر لھم انھم یجوزون الصراط واسر لھم ان یطفئ نورھم 
 وان یحال بینھم وبین الصراط من جنس اعمالھم وكذلك من یظھر للخلق خلاف ما یعملھ الله فیھ

فان الله تعالى یظھر لھ في الدنیا والاخرة اسباب الفلاح والنجاح والفوز ویبطن لھ خلافھا وفي 
 من راءى راءى الله بھ# الحدیث 

 
ومن سمع سمع الله بھ والمقصود ان الكریم المتصدق یعطیھ الله مالا یعطي جزاء لھ من جنس 

 عملھ 
 تعالى فان مثل ذلك ذكر الله وفوائده وقولھ وامركم ان تذكروا الله  
رجل خرج العدو في اثره سراعا حتى اذا اتى الى حصن حصین فاحرز نفسھ منھم كذلك العبد لا  

یحرز نفسھ من الشیطان الا بذكر الله فلو لم یكن في الذكر الا ھذه الخصلة الواحدة لكان حقیقا 
فانھ لا یحرز نفسھ من عدوه الا بالعبد ان لایفتر لسانھ من ذكر الله تعالى وان لا یزال لھجا بذكره 

واذا # بالذكر ولا یدخل علیھ العدو الا من باب الغفلة فھو یرصده فاذا غفل وثب علیھ وافترسھ 
ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى یكون كالوصع وكالذباب ولھذا سمي 

ي كف وانقبض قال ابن الوسواس الخناس أي یوسوس في الصدور فاذا ذكر الله تعالى خنس أ



عباس الشیطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا سھا وغفل وسوس فاذا ذكر الله تعالى خنس وفي مسنذ 
الامام احمد عن عبد العزیز بن ابي سلمھ الماجشون عن زیاد ابن ابي زیاد مولي عبد الله بن عباس 

عمل ادمي عملا قط انجي لھ من ما # بن ابي ربیعة انھ بلغھ عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله 
 عذاب الله من ذكر الله عز وجل

 
الا اخبركم بخیر اعمالكم وازكاھا عند ملیككم وارفعھا في درجاتكم # وقال معاذ قال رسول الله 

وخیر لكم من انفاق الذھب والفضة ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقھم ویضربوا اعناقكم قالوا 
ر الله عز وجل وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة قال كان رسول الله یسیر بلى یارسول الله قال ذك

سیروا ھذا جمدان سبق المفردون قیل وما # في طریق مكة فمر على جبل یقال لھ جمدان فقال 
المفردون یارسول الله قال الذاكرون الله كثیرا والذاكرات وفي السنن عن ابي ھریرة رضي الله عنھ 

ما من یقومون من مجلس لا یذكرون الله تعالى فیھ الا قاموا عن مثل جیفة  #قال قال رسول الله 
حمار وكان علیھم حسرة وفي روایة الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم یذكروا الله فیھ ولم یصلوا 

وفي صحیح مسلم عن الاغر ابي # على نبیھم الا كان علیھم ترة فان شاء عذبھم وان شاء غفر لھم 
لا یقعد قوم # لى ابي ھریرة و ابي سعید انھما شھدا على رسول الله انھ قال مسلم قال اشھد ع

یذكرون الله فیھ الا حفتھم الملائكة وغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم السكینة وذكرھم الله فیمن عنده 
وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر ان رجلا قال یارسول الله ان ابواب الخیر كثیرة ولا استطیع 

بكلھا فأخبرني بما شئت اتشبت بھ ولا تكثر علي فانسى وفي روایة ان شرائع الاسلام قد  القیام
لایزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى وفي # كثرت علي وانا كبرت فاخبرني بشئ اتشبت بھ قال 

الترمذي ایضا عن ابي سعید ان رسول الله سئل أي العباد افضل وارفع درجة عند الله یوم القیامة 
 الذاكرون الله كثیرا قیل یا# ل قا
 

لو ضرب بسیفھ في الكفار والشركین حتى یتكسر # قیل یارسول الله ومن الغازي في سبیل الله قال 
وفي صحیح البخاري عن ابي موسى عن # ویختصب دما كان الذاكر � تعالى افضل منھ درجة 

والمیت وفي الصحیحین عن ابي  مثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكر ربھ مثل الحي# النبي قال 
یقول الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معھ اذا ذكرني فان # ھریرة قال قال رسول الله 

ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم وان تقرب الي شبرا 
ا اتاني یمشي اتیتھ ھرولة وفي الترمذي تقربت الیھ ذرعا وان تقرب الي ذرعا تقربت منھ باعا واذ

اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا یارسول الله وما ریاض الجنة # عن انس ان رسول الله قال 
ان عبدي الذي # وفي الترمذي ایضا عن النبي عن الله عز وجل انھ یقول # حلق الذكر # قال 

والتفصیل بین الذاكر والمجاھد فان یذكرني وھو ملاق قرنھ وھذا الحدیث ھو فصل الخطاب 
الذاكر المجاھد افضل من الذاكر بلا جھاد والمجاھد الغافل والذاكر بلا جھاد افضل من المجاھد 

قال الله تعالى یا # الغافل عن الله تعالى فافضل الذاكرین المجاھدون وافضل المجاھدین الذاكرون 
 ا الله كثیرا لعلكم تفلحونایھا الذین امنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكر

 
فامرھم بالذكر الكثیر والجھاد معا لیكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى یاایھا الذین امنوا 

فاذا ^ أي كثیرا وقال تعالى ^ والذاكرین الله كثیرا والذاكرات ^ اذكروا الله كثیرا وقال تعالى 
ففیھ الامر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة ^ شد ذكرا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او ا

حاجة العبد الیھ وعدم استغنائھ عنھ طرفة عین فأي لحظة خلا فیھا العبد عن ذكر الله عز وجل 
كانت علیھ لا لھ وكان خسرانھ فیھا اعظم مما ربح في غفلتھ عن الله وقال بعض العارفین لو اقبل 



وذكر # م اعرض عنھ لحظة لكان ما فاتھ اعظم مما حصلھ عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ث
ما من ساعة تمر بابن ادم لا یذكر فیھا إلا تحسر علیھا یوم # البیھقي عن عائشة عن النبي انھ قال 

القیامة وذكر عن معاذ بن جبل یرفعھ ایضا لیس تحسر اھل الجنة الا على ساعة مرت بھم لم 
كلام ابن ادم كلھ علیھ # حبیبھ زوج النبي قالت قال رسول الله  وعن ام# یذكروا الله عز وجل فیھا 

 لا لھ الا امرا بمعروف او نھي عن منكر او ذكرا � عز وجل
 

وعن معاذ بن جبل قال سالت رسول الله أي الاعمال احب الى الله عز وجل قال ان تموت # 
لى عنھ لكل شئ جلاء وان ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل وقال ابو الدرداء رضي الله تعا

جلاء القلوب ذكر الله عز وجل وذكر البیھقي مرفوعا من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھ 
لكل شئ صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله عز وجل وما من شئ انجى # عن النبي انھ كان یقول 

ولو ان # الله عز وجل قال  من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا ولا الجھاد في سبیل
ولا ریب ان القلب یصدأ كما یصدأ النحاس والفضة وغیرھما وجلاؤه # یضرب بسیفھ حتى ینقطع 

بالذكر فانھ یجلوه حتى یدعھ كالمرآة البیضاء فادا ترك صدئ فاذا جلاه وصدا القلب بامرین بالغفلة 
ة اغلب اوقاتھ كان الصدا متراكبا على فمن كانت الغفل# والذنب وجلاؤه بشیئین بالاستغفار والذكر 

قلبھ وصداه بحسب غفلتھ واذا صدئ القلب لم تنطبع فیھ صور المعلومات على ما ھي علیھ فیرى 
الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل لانھ لما تراكم علیھ الصدا اظلم فلم تظھر فیھ 

د وركبھ الران فسد تصوره وادراكھ فلا صورة الحقائق كما ھي علیھ فاذا تراكم علیھ الصدا واسو
واصل ذلك من الغفلة واتباع الھوى فإنھما # یقبل حقا و لا ینكر باطلا وھذا اعظم عقوبات القلب 

ولا تطع من اغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه ^ یطمسان نور القلب ویعمیان بصره قال تعالى 
جل فلینظر ھل ھو من اھل الذكر او من الغافلین فاذا اراد العبد ان یقتدي بر^ # وكان امره فرطا 

و ھل الحاكم علیھ الھوى او الوحي فان كان الحاكم علیھ ھو الھوى وھو من اھل الغفلة كان امره 
 فرطا ومعنى الفرط قد فسر

 
بالتضییع أي امره الذي یجب ان یلزمھ ویقوم بھ وبھ رشده وفلاحھ ضائع قد فرط فیھ وفسر 

ط وفسر بالاھلاك وفسر بالخلاف للحق وكلھا اقوال متقاربة والمقصود ان الله بالإسراف أي قد أفر
سبحانھ وتعالى نھى عن طاعة من جمع ھذه الصفات فینبغي للرجل ان ینظر في شیخھ وقدوتھ 
ومتبوعھ فان وجده كذلك فلیبعد منھ وان وجده ممن غلب علیھ ذكر الله تعالى عز وجل واتباع 

علیھ بل ھو حازم في امره فلیستمسك بغرزه ولا فرق بین الحي والمیت  السنة وامره غیر مفروط
# الا بالذكر فمثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكر ربھ كمثل الحي والمیت وفي المسند مرفوعا 

احداھا انھ یطرد # وفي الذكر اكثر من مائة فائدة # اكثروا ذكر الله تعالى حتى یقال مجنون 
الثالثة انھ یزیل الھم والغم عن # الثانیة انھ یرضي الرحمن عز وجل #  الشیطان ویقمعھ ویكسره

# الخامسة انھ یقوي القلب والبدن # الرابعة انھ یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط # القلب 
الثامنة انھ یكسو الذاكر المھابة # السابعة انھ یجلب الرزق # السادسة انھ ینور الوجھ والقلب 

 التاسعة انھ یورثھ المحبة التي ھي روح الاسلام وقطب رحى الدین# رة والحلاوة والنض
 

ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شئ سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن اراد ان ینال 
محبة الله عز وجل فلیلھج بذكره فانھ الدرس والمذاكرة كما انھ باب العلم فالذكر باب المحبة 

العاشرة انھ یورثھ المراقبة حتى یدخلھ في باب الاحسان # ظم وصراطھا الاقوم وشارعھا الاع
فیعبد الله كانھ یراه ولا سبیل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان كما لا سبیل للقاعد الى الوصول 



الحادیة عشرة انھ یورثھ الانابة وھي الرجوع الى الله عز وجل فمتى اكثر الرجوع # الى البیت 
بذكره اورثھ ذلك رجوعھ بقلبھ الیھ في كل احوالھ فیبقى الله عز وجل مفزعھ وملجأه وملاذه  الیھ

الثانیة عشرة انھ یورثھ القرب منھ فعلى قدر # ومعاذه وقبلة قلبھ ومھربھ عند النوازل والبلایا 
ح لھ بابا الثالثة عشرة انھ یفت# ذكره � عز وجل یكون قربھ منھ وعلى قدر غفلتھ یكون بعده منھ 

الرابعة عشرة انھ یورث # عظیما من ابواب المعرفة وكلما اكثر من الذكر ازداد من المعرفة 
الھیبة لربھ عز وجل واجلالھ لشدة استیلائھ على قلبھ وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فان 

^ ل تعالى الخامسة عشرة انھ یورثھ ذكر الله تعالى لھ كما قا# حجاب الھیبة رقیق في قلبھ 
ولو لم یكن في الذكر الا ھذه وحدھا لكفى بھا فضلا وشرفا وقال فیما یروي ^ فاذكروني اذكركم 

 من ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي# عن ربھ تبارك وتعالى 
 

السادسة عشرة انھ یورث حیاة القلب وسمعت شیخ # ومن ذكرني في ملا ذكرتھ في ملا خیر منھم 
الله تعالى روحھ یقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكیف یكون حال السمك  الاسلام ابن تیمیة قدس

السابعة عشرة انھ قوت القلب والروح فاذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم اذا حیل # اذا فارق الماء 
بینھ وبین قوتھ و حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیة مرة صلى الفجر ثم جلس یذكرالله تعالى الى 

تصاف النھار ثم التفت الي وقال ھذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي أو كلاما قریب من ان
قریبا من ھذا وقال لي مرة لا اترك الذكر الا بنیة اجمام نفسي واراحتھا لاستعد بتلك الراحة لذكر 

كل الثامنة عشرة انھ یورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحدیث و# اخر او كلاما ھذا معناه 
التاسعة # صدا وصدا القلب الغفلة والھوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم ھذا المعنى 

العشرون انھ # عشرة انھ یحط الخطایا ویذھبھا فانھ من اعظم الحسنات والحسنات یذھبن السیئات 
ل وحشھ لا تزول یزیل الوحشة بین العبد وبین ربھ تبارك وتعالى فان الغافل بینھ وبین الله عز وج

الحادیة والعشرون ان ما یذكر بھ العبد ربھ عز وجل من جلالھ وتسبیحھ وتحمیده # الا بالذكر 
 یذكر بصاحبھ عند الشدة فقد روي الامام احمد في المسند

 
ان ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التھلیل والتكبیر والتحمید یتعاطفن # عن النبي انھ قال 
دوي كدوى النحل یذكرن بصاحبھن افلا یحب احدكم ان یكون لھ ما یذكره بھ  حول العرش لھن

الثانیة والعشرون ان العبد اذا تعرف الى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفھ # ھذا الحدیث او معناه 
في الشدة وقد جاء اثر معناه ان العبد المطیع الذاكر � تعالى اذا اصابتھ شدة او سأل الله تعالى 

جة قالت الملائكة یارب صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن الله عز وجل اذا حا
الثالثة والعشرون انھ ینجي من # دعاه وسالھ قالت الملائكة یارب صوت منكر من عبد منكر 

ما عمل ادمي عملا انجي من # عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنھ ویروى مرفوعا 
الرابعة والعشرون انھ سبب تنزیل السكینة وغشیان # وجل من ذكر الله تعالى عذاب الله عز 

الخامسة والعشرون انھ سبب اشتغال اللسان # الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما اخبر بھ النبي 
عن الغیبة والنمیمة والكذب والفحش والباطل فان العبد لا بد لھ من ان یتكلم فإن لم یتكلم بذكر الله 

الى وذكر اوامره تكلم بھذه المحرمات او بعضھا ولا سبیل الى السلامة منھا البتة الا بذكر الله تع
تعالى والمشاھدة والتجربة شاھدان بذلك فمن عود لسانھ ذكر الله صان لسانھ عن الباطل واللغو 

 ومن یبس لسانھ عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة الا با�
 

السادسة والعشرون ان مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشیاطین # 
السابعة والعشرون انھ # فلیتخیر العبد اعجبھما الیھ وأولاھما بھ فھو مع اھلھ في الدنیا والاخرة 



ي یشقى بلغوه یسعد الذاكر بذكره ویسعد بھ جلیسھ وھذا ھو المبارك این ما كان والغافل واللاغ
الثامنة والعشرون انھ یؤمن العبد من الحسرة یوم القیامة فان كل # وغفلتھ ویشقى بھ مجالسھ 

التاسعة والعشرون انھ مع # مجلس لا یذكر العبد فیھ ربھ تعالى كان علیھ حسرة وترة یوم القیامة 
عرشھ والناس في حر البكاء في الخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد یوم الحر الاكبر في ظل 

الثلاثون ان # الشمس قد صھرتھم في الموقف وھذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل 
الاشتغال بھ سبب لعطاء الله للذاكر افضل ما یعطي السائلین ففي الحدیث عن عمر بن الخطاب قال 

ا اعطي السائلین قال سبحانھ وتعالى من شغلھ ذكري عن مسالتي اعطیتھ افضل م# قال رسول الله 
الحادیة والثلاثون انھ ایسر العبادات وھو من اجلھا وافضلھا فان حركة اللسان اخف حركات # 

الجوارح وایسرھا ولو تحرك عضو من الانسان في الیوم واللیلة بقدر حركة لسانھ لشق علیھ غایة 
ترمذي في جامعھ من الثانیة والثلاثون انھ غراس الجنة فقد روي ال# المشقة بل لا یمكنھ ذلك 

 حدیث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله لقیت لیلة اسري بي
 

ابراھیم الخلیل علیھ السلام فقال یا محمد اقرئ امتك السلام واخبرھم ان الجنة طیبة التربة عذبة الماء 
مذي حدیث حسن وانھا قیعان وان غراسھا سبحان الله والحمد � ولا الھ الا الله والله اكبر قال التر

من # وفي الترمذي من حدیث ابي الزبیر عن جابر عن النبي قال # غریب من حدیث ابن مسعود 
الثالثة # قال سبحان الله وبحمده غرست لھ نخلھ في الجنة قال الترمذي حدیث حسن صحیح 

عن  والثلاثون ان العطاء والفضل الذي رتب علیھ لم یرتب على غیره من الاعمال ففي الصحیحین
من قال لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ # ابي ھریرة رضي الله عنھ ان رسول الله قال 

الحمد وھو على كل شئ قدیر في یوم مائة مرة كانت لھ عدل عشر رقاب وكتبت لھ مائة حسنة 
فضل ومحیت عنھ مائة سیئة وكانت لھ حرزا من الشیطان یومھ ذلك حتى یمسي و لم یات احد با

مما جاء بھ الا رجل عمل اكثر منھ ومن قال سبحان الله وبحمده في یوم مائة مرة حطت خطایاه 
وان كانت مثل زبد البحر وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة قال قال رسول الله لان اقول سبحان 

ي من حدیث وفي الترمذ# الله والحمد � ولا الھ الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت علیھ الشمس 
من قال حین یصبح او یمسي اللھم اني اصبحت اشھدك واشھد حملة # انس ان رسول الله قال 

عرشك وملائكتك وجمیع خلقك انك انت الله لا الھ الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعھ 
لاثة ارباعھ من النار من النار ومن قالھا مرتین اعتق الله نصفھ من النار ومن قالھا ثلاثا اعتق الله ث

 ومن قالھا اربعا اعتقھ الله تعالى من النار وفیھ عن
 

من قال حین یمسي واذا اصبح رضیت با� ربا وبالإسلام دینا وبمحمد # ثوبان ان رسول الله قال 
رسولا كان حقا على الله ان یرضیھ وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا الھ الا الله وحده لا 

الملك ولھ الحمد یحي ویمیت وھو حي لا یموت بیده الخیر وھو على كل شئ قدیر  شریك لھ لھ
الرابعة والثلاثون # كتب الله لھ الف الف حسنة ومحا عنھ الف الف سیئة ورفع لھ الف الف درجة 

ان دوام ذكر الرب تبارك وتعالى یوجب الامان من نسیانھ الذي ھو سبب شقاء العبد في معاشھ 
ولا تكونوا ^ سان الرب سبحانھ وتعالى یوجب نسیان نفسھ ومصالحھا قال تعالى ومعاده فان ن

واذا نسي العبد نفسھ اعرض عن مصالحھا ^ كالذین نسوا الله فانساھم انفسھم اولئك ھم الفاسقون 
ونسیھا واشتغل عنھا فھلكت وفسدت ولا بد كمن لھ زرع او بستان أو ماشیة أو غیر ذلك ومما 

تعاھده والقیام علیھ فأھملھ ونسیھ واشتغل عنھ بغیره وضیع مصالحھ فانھ یفسد صلاحھ وفلاحھ ب
ولابد ھذا مع امكان قیام غیره مقامھ فیھ فكیف الظن بفساد نفسھ وھلاكھا وشقائھا اذا اھملھا ونسیھا 
واشتغل عن مصالحھا وعطل مراعاتھا وترك القیام علیھا بما یصلحھا فما شئت من فساد وھلاك 



حرمان وھذا ھو الذي صار امره كلھ فرطا فانفرط علیھ امره وضاعت مصالحھ واحاطت وخیبة و
ولاسبیل الى الامان من ذلك الا بدوام ذكر الله تعالى واللھج # بھ اسباب القطوع والخیبة والھلاك 

 بھ وان لا یزال اللسان رطبا بھ وان یتولى منزلة حیاتھ التي لا غنى لھ عنھا و منزلة غذائھ الذي
اذا فقده فسد جسمھ وھلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة 

فحقیق بالعبد ان ینزل ذكر الله منھ بھذه المنزلة واعظم فاین ھلاك # الكن في شدة الشتاء والسموم 
 الروح

 
لاح لا بد واما ھلاك والقلب وفسادھما من ھلاك البدن وفساده ھذا ھلاك لا بد منھ وقد یعقبھ ص

القلب والروح فھلاك لا یرجى معھ صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة الا با� العلي العظیم في 
فوائد الذكر وادامتھ الا ھذه الفائدة وحدھا لكفي بھا فمن نسي الله تعالى انساه نفسھ في الدنیا ونسیھ 

ان لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم ومن اعرض عن ذكري ف^ في العذاب یوم القیامة قال تعالى 
القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك ایاتنا فنسیتھا وكذلك الیوم 

أي تنسى في العذاب كما نسیت ایاتي فلم تذكرھا ولم تعمل بھا واعراضھ عن ذكره یتناول ^ تنسى 
ي كتابھ وھو المراد بتناول اعراضھ عن اعراضھ عن الذكر الذي انزلھ وھو ان یذكر الذي انزلھ ف

ان یذكر ربھ بكتابھ واسمائھ وصفاتھ واوامره والائھ ونعمھ فان ھذه كلھا توابع اعراضھ عن كتاب 
ربھ تعالى فان الذكر في الایة اما مصدر مضاف الى الفاعل أو مضاف اضافة الاسماء المحضة 

 فھمھ فان حیاتھ ومعیشتھ لا تكون الا اعرض عن كتابي ولم یتلھ ولم یتدبره ولم یعمل بھ ولا
والضنك الضیق والشدة والبلاء ووصف المعیشة نفسھا بالضنك # مضیقة علیھ منكده معذبا فیھا 

مبالغة وفسرت ھذه المعیشة بعذاب البرزخ والصحیح انھا تتناول معیشتھ في الدنیا وحالھ في 
ق وفي الاخرة تنسى في العذاب وھذا البرزخ فانھ یكون في ضنك في الدارین وھو شدة وجھد وضی

عكس اھل السعادة والفلاح فان حیاتھم في الدنیا اطیب الحیاة ولھم في البرزخ وفي الاخرة افضل 
فھذا في ^ من عمل صالحا من ذكر او انثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ^ قال تعالى # الثواب 

^ ون فھذا في البرزخ والاخرة وقال تعالى الدنیا ثم قال ولنجزیھم اجرھم باحسن ما كانوا یعمل
والذین ھاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنھم في الدنیا حسنة ولاجر الاخرة اكبر لو كانوا 

 ^یعلمون 
 

وان استغفروا ربكم ثم توبوا الیھ یمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤت كل ذي ^ وقال تعالى 
تعالى قل یا عبادي الذین امنوا اتقوا ربكم للذین احسنوا في فھذا في الاخرة وقال ^ فضل فضلھ 

ھذه الدنیا حسنة و ارض الله واسعة انما یوفي الصابرون اجرھم بغیر حساب فھذه اربعة مواضیع 
فالاحسان # ذكر تعالى فیھا انھ یجزي المحسن باحسانھ جزاءین جزاء في الدنیا وجزاء في الاخرة 

اءة لھا جزاء معجل ولابد ولو لم یكن الا ما یجازي بھ المحسن من لھ جزاء معجل ولا بد والإس
انشراح صدوره في انفساح قلبھ وسروره ولذاتھ بمعاملة ربھ عز وجل وطاعتھ وذكره ونعیم 

وذكره وفرحھ بربھ سبحانھ وتعالى اعظم مما یفرح القریب من السلطان الكریم # روحھ بمحبتھ 
من ضیق الصدر وقسوة القلب وتشتتھ وظلمتھ وحزازاتھ  علیھ بسلطانھ وما یجازي بھ المسئ

وغمھ وھمھ وحزنھ وخوفھ وھذا امر لایكاد من لھ ادنى حس وحیاة یرتاب فیھ بل الغموم والھموم 
والاحزان والضیق عقوبات عاجلة ونار دنیویة وجھنم حاضرة والاقبال على الله تعالى والانابة الیھ 

من محبتھ واللھج بذكره والفرح والسرور بمعرفتھ ثواب عاجل والرضاء بھ وعنھ وامتلاء القلب 
وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة قدس الله روحھ # وجنة وعیش لا نسبة لعیش الملوك الیھ البتھ 

یقول ان في الدنیا جنة من لم یدخلھا لا یدخل جنة الاخرة وقال لي مرة ما یصنع اعدائي بي انا 



فھي معي لا تفارقني ان حبسي خلوة وقتلي شھادة واخراجي جنتي وبستاني في صدري ان رحت 
من بلدي سیاحة وكان یقول في محبسھ في القلعة لو بذلت ملء ھذه القلعة ذھبا ما عدل عندي شكر 

 ھده النعمة او
 

قال ما جزیتھم على ما تسببوا لي فیھ من الخیر ونحو ھذا وكان یقول في سجوده وھو محبوس 
وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبھ اللھم اعني على ذكرك 

^ عن ربھ تعالى والماسور من اسره ھواه ولما دخل الى القلعة وصار داخل سورھا نظر الیھ وقال 
وعلم الله ما رایت احدا ^ فضرب بینھم بسور لھ باب باطنھ فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ العذاب 

كل ما كان فیھ من ضیق العیش وخلاف الرفاھیة والنعیم بل ضدھا ومع ما اطیب عیشا منھ قط مع 
كان فیھ من الحبس والتھدید والارھاق وھو مع ذلك من اطیب الناس عیشا وأشرحھم صدرا 
واقواھم قلبا واسرھم نفسا تلوح نضرة النعیم على وجھھ وكنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا 

ه فما ھو الا ان نراه ونسمع كلامھ فیذھب ذلك كلھ وینقلب الظنون وضاقت بنا الارض اتینا
انشراحھا وقوة ویقینا وطمأنینة فسبحان من اشھد عباده جنتھ قبل لقائھ وفتح لھم ابوابھا في دار 

وكان بعض # العمل فاتاھم من روحھا ونسیمھا وطیبھا ما استفرغ قواھم لطلبھا والمسابقة الیھا 
وك وابناء الملوك ما نحن فیھ لجالدونا علیھ بالسیوف وقال اخر مساكین العارفین یقول لو علم المل

اھل الدنیا خرجوا منھا وما ذاقوا اطیب ما فیھا قیل و ما اطیب ما فیھا قال محبة الله تعالى ومعرفتھ 
وذكره أو نحو ھذا وقال اخر انھ لتمر بالقلب اوقات یرقص فیھا طربا وقال اخر انھ لتمر بي اوقات 

فبمحبة الله تعالى ومعرفتھ ودوام ذكره # ان كان اھل الجنة في مثل ھذا انھم لفي عیش طیب اقول 
والسكون الیھ والطمانینة الیھ وافراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحیث یكون ھو 

عیم وھو وحده المستولي على ھموم العبد و عزماتھ وإرادتھ ھو جنة الدنیا والنعیم الذي لا یشبھھ ن
قرة عین المحبین وحیاة العارفین وانما تقر عیون الناس بھ على حسب قرة اعینھم با� عز وجل 

 فمن قرت عینھ با� قرت بھ كل عین ومن لم تقر عینھ
 

وانما یصدق ھذا من قلبھ حیاة واما میت القلب فیوحشك ما # با� تقطعت نفسھ على الدنیا حسرات 
ا امكنك فانك لا یوحشك الا حضوره عندك فإذا ابتلیت بھ فاعطھ ظاھرك لھ ثم فاستأنس بغیبتھ م

وترحل عنھ بقلبك وفارقھ بسرك ولا تشغل بھ عما ھو اولى بك واعلم ان الحسرة كل الحسرة 
الاشتغال بمن لا یجر علیك الاشتغال بھ الا فوت نصیبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنھ 

فإذا بلیت بھذا ولا بد لك منھ فعامل الله تعالى فیھ # ق ھمك وضیاع وقتك وضعف عزیمتك وتفر
واحتسب علیھ ما امكنك وتقرب الى الله تعالى بمرضاتھ فیھ واجعل اجتماعك بھ متجرا لك لا 
تجعلھ خسارة وكن معھ كرجل سائر في طریقھ عرض لھ رجل وقفھ عن سیره فاجتھد ان تاخده 

ي ولم یكن في سیره مطمع فلا تقف معھ بلا ركب الدرب معك وتسیر بھ فتحملھ ولا یحملك فان اب
ودعھ ولاتلتفت الیھ فانھ قاطع الطریق ولو كان من كان فانج بقلبك وضن بیومك ولیلتك لاتغرب 

الخامسة والثلاثون ان # علیك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ او یطلع الفجر اني لك بلماقھم 
 الذكر یسیر العبد ھو في فراشھ وفي

 
وقھ وفي حال صحتھ وسقمھ وفي حال نعیمھ ولذتھ ولیس شئ یعم الاقات والاحوال مثلھ حتى س

یسیر العبد وھو نائم على فراشھ فیسبق القائم مع الغفلة فیصبح ھذا وقد قطع الركب وھو مستلق 
وحكى عن رجل # على فراشھ ویصبح ذلك الغافل في ساقھ الركب وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء 

باد انھ نزل برجل ضیفا فقام العابد لیلة یصلي وذلك الرجل مستلق على فراشھ فلما اصبحا من الع



قال لھ العابد سبقك الركب او كما قال فقال لیس الشان فیمن بات مسافرا واصبح مع الركب الشان 
وھذا ونحوه لھ محمل صحیح ومحمل فاسد فمن # فیمن بات على فراشھ واصبح قد قطع الركب 

ان الراقد المضطجع على فراشھ یسبق القائم القانت فھو باطل وانما محملھ ان ھذا  حكم على
المستلقي على فراشھ علق بربھ عز وجل والصق حبھ قلبھ بالعرش وبات قلبھ یطوف حول العرش 
مع الملائكة قد غاب عن الدنیا ومن فیھا وقد عاقھ عن قیام اللیل عائق من وجع او برد یمنعھ القیام 

ف على نفسھ من رؤیة عدو یطلبھ او غیر ذلك من الاعذار فھو مستلق على فراشھ وفي قلبھ او خو
ما الله تعالى بھ علیم واخر قائم یصلي ویتلوا وفي قلبھ من الریاء والعجب وطلب الجاه والمحمدة 

بق عند الناس ما الله بھ علیم او قلبھ في واد وجسمھ في واد فلا ریب ان ذلك الراقد یصبح وقد س
ھذا القائم بمراحل كثیرة فالعمل على القلوب لا على الابدان والمعول على الساكن ویھیج الحب 

السادسة والثلاثون ان الذكر نور # المتواري ویبعث الطلب المیت الذكر وحقیقة النور الالھي 
ستنارت للذاكر في الدنیا ونور لھ في قبره ونور لھ في معاده یسعى بین یدیھ على الصراط فما ا

 القلوب والقبور
 

بمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى اومن كان میتا فاحییناه وجعلنا لھ نورا یمشي بھ في الناس كمن 
مثلھ في الظلمات لیس بخارج منھا فالاول ھو المؤمن استنار بالایمان با� ومحبتھ ومعرفتھ وذكره 

حبتھ والشان كل الشان والفلاح كل الفلاح والاخر ھو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره وم
في النور والشقاء كل الشقاء في فواتھ ولھذا كان النبي یبالغ في سؤال ربھ تبارك وتعالى حین 
یسألھ ان یجعلھ في لحمھ وعظامھ وعصبھ وشعره وبشره وسمعھ وبصره ومن فوقھ ومن تحتھ 

را فسال ربھ تبارك وتعالى ان یجعل وعن یمینھ وعن شمالھ وخلفھ وامامھ حتى یقول واجعلني نو
النور في ذراتھ الظاھرة والباطنة وان یجعلھ محیطا بھ من جمیع جھاتھ وان یجعل ذاتھ وجملتھ 
نورا فدین الله عز وجل نور وكتابھ نور ورسولھ نور وداره التي اعدھا لاولیائھ نور یتلالا وھو 

ر واشرقت الظلمات لنور وجھھ وفي دعاء تبارك وتعالى نور السماوات والارض ومن اسمائھ النو
اعوذ بنور وجھك الذي اشرقت لھ الظلمات وصلح علیھ امر الدنیا الاخرة ان # النبي یوم الطائف 

یحل على غضبك او ینزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك وقال ابن 
اوات من نور وجھھ ذكره عثمان مسعود رضي الله عنھ لیس عند ربكم لیل ولا نھار نور السم

فإذا جاء تبارك وتعالى یوم القیامة للفصل ^ واشرقت الارض بنور ربھا ^ الدارمي وقد قال تعالى 
بین عباده واشرقت بنوره الارض ولیس اشراقھا یومئذ بشمس ولا قمر فان الشمس تكور والقمر 

سى قام فینا رسول الله بخمس قال ابو مو# یخسف ویذھب نورھما وحجابھ تبارك وتعالى النور 
ان الله لا ینام یخفض القسط ویرفعھ یرفع الیھ عمل اللیل قبل النھار وعمل النھار # كلمات فقال 

 قبل اللیل حجابھ النور لو كشفھ لاحرقت سبحات وجھھ ما انتھى الیھ بصره
 

ور وجھھ ولولاه فاستناره ذلك الحجاب بن^ ان بورك من في النار ومن حولھا ^ من خلقھ ثم قرأ 
لاحرقت سبحات وجھھ ونوره ما انتھى الیھ بصره ولھذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من 
الحجاب شیئا یسیرا ساخ الجبل في الارض وتدكدك ولم یقم لربھ تبارك وتعالى وھذا معنى قول 

اذا تجلى بنوره لم قال ذلك الله عز وجل ^ لا تدركھ الابصار ^ ابن عباس في قولھ سبحانھ وتعالى 
یقم لھ شئ وھذا من بدیع فھمھ رضي الله تعالى عنھ ودقیق فطنتھ كیف وقد دعا لھ رسول الله ان 
یعلمھ الله التأویل فالرب تبارك وتعالى یرى یوم القیامة بالابصار عیانا ولكن یستحیل ادراك 

ثل الاعلى نراھا ولا ندركھا الابصار لھ وان راتھ فالادراك امر وراء الرؤیة وھذه الشمس و� الم
^ لا تدركھ الابصار ^ كما ھي علیھ ولا قریبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن سالھ واورد علیھ 



وقد ضرب # فقال الست ترى السماء قال بلى قال افتدركھا قال لا قال فا� تعالى اعظم واجل 
 مونسبحانھ وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا یعقلھ الا العال

 
فقال سبحانھ وتعالى الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كانھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا 
 یضئ ولو لم تمسسھ نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس والله

وھذا ھو النور الذي اودعھ في قلبھ من # بكل شئ علیم قال ابي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم 
معرفتھ ومحبتھ والایمان بھ وذكره وھو نوره الذي انزلھ الیھم فاحیاھم بھ وجعلھم یمشون بھ بین 

بدانھم بل الناس واصلھ في قلوبھم ثم تقوى مادتھ فتتزاید حتى یظھر على وجوھھم وجوارحھم وا
وثیابھم ودورھم یبصره من ھو من جنسھم وسائر الخلق لھ منكر فاذا كان یوم القیامة برز ذلك 
النور وصار بایمانھم یسعى بین ایدیھم في ظلمة الجسر حتى یقطعوه وھم فیھ على حسب قوتھ 

لسراج وضعفھ في قلوبھم في الدنیا فمنھم من نوره كالشمس واخر كالقمر واخر كالنجوم واخر كا
واخر یعطي نورا على ابھام قدمھ یضئ مرة ویطفأ اخرى اذا كانت ھذه حال نوره في الدنیا 
فاعطى على الجسر بمقدار ذلك بل ھو نفس نوره ظھر لھ عیانا ولما لم یكن للمنافق نور ثابت في 

 عز وضرب الله# الدنیا بل كان نوره ظاھرا لا باطنا اعطى نورا ظاھرا مالھ الى الظلمة والذھاب 
وجل لھذا النور ومحلھ وحاملھ ومادتھ مثلا بالمشكاة وھي الكوة في الحائط فھي مثل الصدر وفي 

 تلك المشكاة زجاجة من اصفى الزجاج
 

وحتى شبھت بالكوكب الدري في بیاضة وصفائھ وھي مثل القلب وشبھ بالزجاجة لانھا جمعت 
حق والھدى بصفائھ وتحصل منھ الرأفة اوصافا ھي في قلب المؤمن وھي الصفاء والرقة فیرى ال

والرحمة والشفقة برقتھ ویجاھد اعداء الله تعالى ویغلظ علیھم ویشتد في الحق ویصلب فیھ بصلابتھ 
اشداء على الكفار رحماء ^ ولا تبطل صفة منھ صفة اخرى ولا تعارضھا بل تساعدھا وتعاضدھا 

^ و كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لھم ول^ وقال تعالى ^ بینھم 
وفي اثر القلوب انیة الله تعالى ^ یا ایھا النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم ^ وقال تعالى 

في ارضھ فاحبھا الیھ وارقھا واصلبھا واصفاھا وبازاء ھذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقیص 
لا احسان ولا بر ولا لھ صفاء یرى بھ الحق بل ھو احدھما قلب حجري قاس لا رحمة فیھ و# 

وبازائھ قلب ضعیف مائي لاقوة فیھ ولا استمساك # جبار جاھل لا علم لھ بالحق ولا رحمة للخلق 
بل یقبل كل صورة ولیس لھ قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التاثیر في غیره وكل ما خالطھ اثر فیھ 

 ة مصباح وھو النور الذي في الفتیلة وھي حاملتھوفي الزجاج# من قوي وضعیف وطیب وخبیث 
 

ولذلك النور مادة وھو زیت قد عصر من زیتونة في اعدل الاماكن تصیبھا الشمس اول النھار 
واخره فزیتھا من اصفى الزیت وابعده من الكدر حتى انھ لیكاد من صفائھ یضئ بلا نار فھذه مادة 

ي في قلب المؤمن ھو من شجرة الوحي التي ھي وكذلك مادة نور المصباح الذ# نور المصباح 
اعظم الاشیاء بركة وابعدھا من الانحراف بل ھي اوسط الامور واعدلھا وافضلھا لم تنحرف 
انحراف النصرانیة ولا انحراف الیھودیة بل ھي وسط بین الطرفین المذمومین في كل شئ فھذه 

یت قد اشتد صفاؤه حتى كاد ان یضئ ولما كان ذلك الز# مادة مصباح الایمان في قلب المؤمن 
بنفسھ ثم خالط النار فاشتدت بھا اضاءتھ وقویت مادة ضوء النار بھ كان ذلك نورا على نور وھكذا 
المؤمن قلبھ مضئ یكاد یعرف الحق یفطرتھ وعقلھ ولكن لا مادة لھ من نفسھ فجاءت مادة الوحي 

وره الذي فطره الله تعالى علیھ فاجتمع لھ فباشرت قلبھ وخالطت بشاشتھ فازداد نورا بالوحي على ن



نور الوحي الى نور الفطرة نور على نور فیكاد ینطق بالحق وان لم یسمع فیھ اثر ثم یسمع الاثر 
مطابقا لما شھدت بھ فطرتھ فیكون نورا على نور فھذا شان المؤمن یدرك الحق بفطرتھ مجملا ثم 

فلیتأمل اللبیب ھذه الایة # ادة الوحي والفطرة یسمع الاثر جاء بھ مفصلا فینشأ ایمانھ عن شھ
العظیمة ومطابقتھا لھذه المعاني الشریفة فذكر سبحانھ وتعالى نوره في السموات والارض ونوره 
في قلوب عباده المؤمنین النور المعقول المشھود بالبصائر والقلوب والنور المحسوس المشھود 

لعلوي والسفلي فھما نوران عظیمان احدھما اعظم من بالابصار الذي استنارت بھ اقطار العالم ا
الاخر وكما انھ اذا فقد احدھما من مكان او موضع لم یعش فیھ ادمي ولا غیره لان الحیوان انما 
یتكون حیث النور ومواضع الظلمة التي لا یشرق علیھا نور لا یعیش فیھا حیوان ولا یتكون البتة 

یمان میتة وقلب فقد منھ ھذا النور میت ولا بد لاحیاة لھ البتة فكذلك أمة فقد فیھا نور الوحي والا
 كما لا حیاة للحیوان في مكان لا نور فیھ

 
والله سبحانھ وتعالى یقرن بین الحیاة والنور كما في قولھ عز وجل او من كان میتا فاحییناه وجعلنا 

ك قولھ عز وجل وكذلك لھ نور یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في الظلمات لیس بخارج منھا وكذل
اوحینا الیك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نھدي بھ من 
نشاء من عبدنا وقد قیل ان الضمیر في جعلناه عائد الى الامر وقیل الى الكتاب وقیل الى الایمان 

الیك نورا فسماه روحا لما  والصواب انھ عائد الى الروح أي جعلنا ذلك الروح الذي اوحیناه
یحصل بھ من الحیاة وجعلھ نورا لما یحصل بھ من الاشراق والاضاءة وھما متلازمان فحیث 
وجدت ھذه الحیاة بھذا الروح وجدت الاضاءة والاستنارة وحیث وجدت الاستنارة والاضاءة 

ما یحصل بالماء من وجدت الحیاة فمن لم یقبل ھذا الروح فھو میت مظلم كما ان المائي والناري ل
مثلھم ^ الحیاة وبالنار من الاشراق والنور كما ضرب ذلك في اول سورة البقرة في قولھ تعالى 

^ كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حولھ ذھب الله بنورھم وتركھم في ظلمات لا یبصرون 
ذلك حال المنافقین ذھب وك# ولم یقل بنارھم لان النار فیھا الاحراق ^ ذھب الله بنورھم ^ وقال 

نور ایمانھم بالنفاق وبقي في قلوبھم حرارة الكفر والشكوك والشبھات تغلي في قلوبھم قلوبھم قد 
صلیت بحرھا واذاھا وسمومھا ووھجھا في الدنیا فاصلاھا الله تعالى ایاھا یوم القیامة نارا موقدة 

لدنیا بل خرج منھ وفارقھ بعد أن تطلع على الافئدة فھذا مثل من لم یصحبھ نور الایمان في ا
استضاء بھ وھو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد فھو في ظلمات اصم ابكم اعمى كما قال 

 وقال تعالى^ والذین كذبوا بایاتنا صم وبكم في الظلمات ^ تعالى في حق اخوانھم من الكفار 
 

^ ونداء صم بكم عمي فھم لا یعقلون  ومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع الا دعاء^ 
وشبھ تعالى حال المنافقین في خروجھم من النور بعد أن أضاء لھم بحال مستوقد النار وذھاب 
نورھا عنھ بعد ان اضاءت ما حولھ لان المنافقین بمخالطتھم المسلمین وصلاتھم معھم وصیامھم 

شاھدوا الضوء وراوا النور عیانا  معھم وسماعھم القران ومشاھدتھم اعلام الاسلام ومناره قد
الیھ لانھم فارقوا الاسلام بعد ان تلبسوا بھ واستناروا ^ فھم لا یرجعون ^ ولھذا قال تعالى في حقھم 

لانھم لم یعقلوا الاسلام ولا ^ فھم لا یعقلون ^ وقال تعالى في حق الكفار # فھم لا یرجعون الیھ 
ي ظلمات الكفر صم بكم عمي فسبحان من جعل كلامھ دخلوا فیھ ولا استناروا بھ ولا یزالون ف

لادواء الصدور شافیا والى الایمان وحقائقھ منادیا والى الحیاة الابدیة والنعیم المقیم داعیا والى 
الطریق الرشاد ھادیا لقد أسمع منادي الایمان لو صادف اذانا واعیة وشفت مواعظ القران لو 

لقلوب اھویة الشبھات والشھوات فأطفأت مصابیحھا وافقت قلوبا خالیة ولكن عصفت على ا
وتمكنت منھا ایدي الغفلة والجھالة فأغلقت ابواب رشدھا واضاعت مفاتیحھا وران علیھا كسبھا فلم 



ینفع فیھا الكلام وسكرت بشھوات الغي وشھادة الباطل فلم تصغ بعده الى الملام ووعظت بمواعظ 
ي بحر الجھل والغفلة واسر الھوى والشھوة وما لجرح انكى فیھا الاسنة والسھام ولكن ماتت ف

او كصیب من السماء فیھ ظلمات ورعد وبرق یجعلون ^ والمثل الثاني قولھ تعالى # بمیت ایلام 
الصیب المطر الذي یصوب ^ اصابعھم في اذانھم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالكافرین 

قران الذي بھ حیاة القلوب كالمطر الذي بھ حیاة من السماء أي ینزل منھا بسرعة وھو مثل ال
 الارض والنبات

 
والحیوان فادرك المؤمنین ذلك منھ وعلموا ما یحصل بھ من الحیاة التي لا تخطر لھا فلم یمنعھم 
منھا ما فیھ من الرعد والبرق وھو الوعید والتھدید والعقوبات والمثلات التي حدر الله بھا من 

منزلھا بمن كذب رسول الله او ما فیھ من الاوامر الشدیدة كجھاد الاعداء خالف امره واخبر انھ 
والصبر على الامر او الاوامر الشاقة على النفوس التي ھي بخلاف ارادتھا فھي كالظلمات والرعد 
والبرق ولكن من علم مواقع الغیث وما یحصل بھ من الحیاة لم یستوحش لما معھ من الظلمة 

واما المنافق فانھ عمي # تانس لذلك ویفرح بھ لما یرجو من الحیاة والخصب والرعد والبرق بل یس
قلبھ لم یجاوز بصره الظلمة ولم یر الا برقا یكاد یخطف البصر و رعدا عظیما وظلمة فاستوحش 
من ذلك وخاف منھ فوضع اصابعھ في اذنیھ لئلا یسمع صوت الرعد وھالھ ذلك البرق وشدة لمعانھ 

ف ان یختطف معھ بصره لان بصره اضعف من ان یثبت معھ فھو في ظلمة وعظم نوره فھو خائ
یسمع اصوات الرعد القاصف ویرى ذلك البرق الخاطف فان اضاء لھ ما بین یدیھ مشى في ضوئھ 
وان فقد الضوء قام متحیر ا لا یدري این یذھب ولجھلھ لا یعلم ان ذلك من لوازم الصیب الذي بھ 

ھو نفسھ بل لا یدرك الا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور لھ بما وراء  حیاة الارض والنبات وحیاتھ
ذلك فالوحشة لازمة لھ والرعب والفزع لا یفارقھ واما من انس بالصیب وعلم انھ لا بد فیھ من 
رعد وبرق وظلمة بسبب الغیم استانس بذلك ولم یستوحش منھ ولم یقطعھ ذلك عن اخذه بنصیبھ 

صیب الذي نزل بھ جبریل من عند رب العالمین تبارك وتعالى على من الصیب فھذا مثل مطابق لل
 قلب رسول الله لیحیي بھ القلوب والوجود اجمع اقتضت

 
حكمتھ ان یقارنھ من الغیم والرعد والبرق ما یقارن الصیب من الماء حكمة بالغة واسبابا منتظمة 

ده وبروقھ فقط لم یعلم ما نظمھا العزیز الحكیم فكان حظ المنافق من ذلك الصیب سحابة ورعو
وراءه فاستوحش بما انس المؤمنین وارتاب بما اطمان بھ العالمون وشك فیما یتقیھ المبصرون 
العارفون فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظھیرة وسمعھ في المثل المائي كسمع من 

واذا صادف # رعد یموت من صوت الرعد وقد ذكر عن بعض الحیوانات انھا تموت من سمع ال
ھذه العقول والاسماع والابصار شبھات شیطانیة وخیالات فاسدة وظنون كاذبة حالت فیھا وصالت 
وقامت بھا وقعدت واتسع فیھا مجالھا وكثر بھا قیلھا وقالھا فملأت الاسماع من ھذیانھا والارض 

وتھم والمحامین عن حوزتھم من دواوینھا وما اكثر المستجیبین لھؤلاء والقابلین منھم والقائمین بدع
والمقاتلین تحت الویتھم والمكثرین لسوادھم ولعموم البلیة ھم وضرر القلوب بكلامھم ھتك الله 
استارھم في كتابھ غایة الھتك وكشف اسرارھم غایة الكشف وبین علاماتھم واعمالھم واقوالھم ولم 

# حقائقھم وظھرت اسرارھم یزل عز وجل یقول ومنھم ومنھم ومنھم حتى انكشف امرھم وبانت 
وقد ذكر الله سبحانھ وتعالى في اول سورة البقرة اوصاف المؤمنین والكفار والمنافقین فذكر في 

 اوصاف المؤمنین ثلاث ایات وفي اوصاف الكفار ایتین
 



وفي اوصاف ھؤلاء بضع عشرة ایة لعموم الابتلاء بھم وشدة المصیبة بمخالطتھم فانھم من الجلدة 
لموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تابد بالعداوة واظھر السریرة ودعالك بما مظھرون ا

^ ونظیر ھذین المثلین المذكورین في سورة الرعد في قولھ تعالى # أظھره الى مزایلتھ مفارقتھ 
فھذا ھو المثل المائي شبھ ^ أنزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرھا فاحتمل السیل زبدا رابیا 

وحي الذي انزلھ بحیاة القلوب بالماء الذي انزلھ من السماء وشبھ القلوب الحاملة لھ بالاودیة ال
الحاملة للسیل فقلب كبیر یسع علما عظیما كواد كبیر یسع ماء كثیرا وقلب صغیر كواد صغیر یسع 

ودیة علما قلیلا فحملت القلوب من ھذا العلم بقدرھا كما سالت الاودیة بقدرھا ولما كانت الا
ومجاري السیول فیھا الغثاء ونحوه مما یمر علیھ السیل فیحتملھ السیل فیطفوا على وجھ الماء زبدا 
عالیا یمر علیھ متراكبا ولكن تحتھ الماء الفرات الذي بھ حیاة الارض فیقدف الوادي ذلك الغثاء الى 

یحیى بھ البلاد والعباد جنبتیھ حتى لا یبقى الماء الذي تحت الغثاء یسقي الله تعالى بھ الارض ف
فكذلك العلم والایمان # والشجر والدواب والغثاء یذھب جفاء یجفي ویطرح على شفیر الوادي 

الذي انزلھ في القلوب فاحتملتھ فاثار منھا بسبب مخالطتھ لھا ما فیھا من غثاء الشھوات وزبد 
جذر القلب فلا یزال ذلك الغثاء الشبھات الباطلة یطفو في اعلاھا واستقر العلم والایمان والھدى في 

والزبد یذھب جفاء و یزول شیئا فشیئا حتى یزول كلھ ویبقى العلم النافع والایمان الخالص في جذر 
وفي الصحیح من الحدیث ابي موسى عن النبي # القلب یرده الناس فیشربونھ و یسقون ویمرعون 

غیث اصاب ارضا فكان منھا طائفة طیبة  مثل ما بعثني الله تعالى بھ من الھدى والعلم كمثل# قال 
قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثیر وكان منھا طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس 

 وزرعوا وأصاب منھا طائفة اخرى انما ھي قیعان لا تمسك ماء
 

من لم یرفع  ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقھ دین الله تعالى ونفعھ ما بعثني الله بھ فعلم وعلم ومثل
یذلك راسا ولم یقبل ھدى الله الذي ارسلت بھ فجعل النبي الناس بالنسبة الى الھدى والعلم ثلاث 

الطبقة الاولى ورثة الرسل وخلفاء الانبیاء علیھم الصلاة والسلام وھم الذین قاموا بالدین # طبقات 
ات الله علیھم وسلامھ حقا علما وعملا ودعوة الى الله عز وجل ورسولھ فھؤلاء اتباع الرسل صلو

وھم بمنزلة الطائفة الطیبة من الارض التي زكت فقبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثیر فزكت 
في نفسھا وزكا الناس بھا وھؤلاء ھم الذین جمعوا بین البصیرة في الدین والقوة على الدعوة ولذلك 

ا عبادنا ابراھیم واسحق ویعقوب اولي الایدي كانوا ورثة الانبیاء الذین قال الله تعالى فیھم واذكرو
والابصار أي البصائر في دین الله عز وجل فالبصائر یدرك الحق ویعرف وبالقوى یتمكن من 
تبلیغھ وتنفیذه والدعوة الیھ فھذه الطبقة كان لھا قوة الحفظ والفھم في الدین والبصر بالتاویل ففجرت 

كنوزھا ورزقت فیھا فھما خاصا كما قال امیر من النصوص انھار العلوم واستنبطت منھا 
المؤمنین علي ابن ابي طالب وقد سئل ھل خصكم رسول الله بشئ دون الناس فقال لا والذي فلق 

فھذا الفھم ھو بمنزلة الكلا والعشب الكثیر # الحبة وبرا النسمة الا فھما یؤتیھ الله عبدا في كتابھ 
الطبقة الثانیة فانھا حفظت النصوص # ذه الطبقة عن الذي انبتتھ الاض وھو الذي تمیزت بھ ھ

وكان ھمھا جفظھا وضبطھا فوردھا الناس وتلقوھا منھم فاستنبطوا منھا واستخرجوا كنوزھا 
قد علم كل اناس ^ واتجروا فیھا وبذروھا في ارض قابلة للزرع والنبات ووردھا كل بحسبھ 

 الله امرءا سمعنضر # وھؤلاء ھم الذین قال فیھم النبي ^ مشربھم 
 

مقالتي فوعاھا ثم اداھا كما سمعھا فرب حامل فقھ غیر فقیھ ورب حامل فقھ الى من ھو افقھ منھ 
وھذا عبد الله بن عباس حبر الامة وترجمان القران مقدار ما سمع من النبي لم یبلغ نحو العشرین 

ھمھ والاستنباط منھ حدیثا الذي یقول فیھ سمعت ورایت وسمع الكثیر من الصحابة وبورك في ف



حتى ملا الدنیا علما وفقھا قال ابو محمد بن حزم وجمعت فتاویھ في سبعھ اسفار كبار وھي بحسب ما 
بلغ جامعھا والا فعلم ابن عباس كالبحر وفقھھ واستنباطھ وفھمھ في القران بالموضع الذي فاق بھ 

نت من اطیب الاراضي الناس وقد سمع كما سمعوا وحفظ القران كما حفظوه ولكن ارضھ كا
ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ^ واقبلھا للزرع فبذر فیھا النصوص فانبتت من كل زوج كریم 

واین تقع فتاوي ابن عباس وتفسیره واستنباطھ من فتاوي ابي ھریرة وتفسیره ^ ذو الفضل العظیم 
ما سمعھ ویدرسھ باللیل وابو ھریرة احفظ منھ بل ھو حافظ الامة على الاطلاق یؤدي الحدیث ك

درسا فكانت ھمتھ مصروفة الى الحفظ وبلغ ما حفظھ كما سمعھ وھمة ابن عباس مصروفھ الى 
وھكذا الناس بعده # التفقھ والاستنباط وتفجیر النصوص وشق الانھار منھا واستخراج كنوزھا 

ولا یستخرجون  قسم الحفاظ معتنون بالضبط والحفظ والاداء كما سمعوا ولا یستنبطون# قسمان 
كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الاحكام من النصوص والتفقھ فیھا فالاول 
كابي زرعة وابي حاتم وابن دارة وقبلھم كبندار محمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق وقبلھم 

 كمحمد بن جعفر غندر وسعید بن ابي عروبة وغیرھم من اھل الحفظ والاتقان
 
والقسم # الضبط لما سمعوه من غیر استنباط وتصرف واستخراج الاحكام من الفاظ النصوص و

الثاني كمالك والشافعي والاوزاعي واسحق والامام احمد بن حنبل والبخاري وابي داود ومحمد بن 
نصر المروزي وامثالھم ممن جمع الاستنباط والفقھ الى الروایة فھاتان الطائفتان ھما اسعد الخلق 

واما الطائفة الثالثة وھم اشقى # بما بعث الله تعالى بھ رسولھ وھم الذین قبلوه ورفعوا بھ راسا 
الخلق الذین لم یقبلوا ھدي الله ولم یرفعوا بھ راسا فلا حفظ ولا فھم ولا روایة ولا درایة ولا رعایة 

ولھم نصیب من الدرایة والطبقة الثانیة اھل روایة ورعایة # فالطبقة الاولى اھل روایة ودرایة # 
ان ھم الا ^ والطبقة الثالثة الاشقیاء لا روایة ولا درایة ولا رعایة # بل حفظھم من الروایة اوفر 
فھم الذین یضیقون الدیار ویغلون الاسعار ان ھمة احدھم الا بطنھ ^ كالانعام بل ھم اضل سبیلا 

قت ھمتھ فوق ذلك كان ھمھ في وفرجھ فان ترقت ھمتھ كان ھمھ مع ذلك لباسھ وزینتھ فإن تر
الریاسة والانتصار للنفس الغضبیة فان ارتفعت ھمتھ عن نصرة النفس الغضبیة كان ھمھ في 
نصرة النفس الكلبیة فلم یعطھا الى نصرة النفس السبعیة فلم یعطھا احد من ھؤلاء فان النفوس كلبیة 

قذرة والسبعیة لا تقنع بذلك بل تقھر فالكلبیة تقنع بالعظم والكسرة والجیفة وال# وسبعیة وملكیة 
النفوس ترید الاستیلاء علیھا بالحق والباطل واما الملكیة فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت الى الرفیق 

 الاعلى فھمتھا العلم والایمان ومحبة الله
 

ل تعالى والانابة الیھ وایثار محبتھ ومرضاتھ وانما تاخذ من الدنیا ما تاخذ لتستعین بھ على الاصو
ثم ضرب سبحانھ وتعالى مثلا ثانیا وھو المثل الناري # الى فاطرھا وربھا وولیھا لالتنقطع بھ عنھ 

وھذا كالحدید والنحاس والفضة ^ ومما یوقدون علیھ في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثلھ ^ فقال 
ھ ویطرح والذھب وغیرھا فانھا تدخل الكیر لتمحص وتخلص من الخبث فیخرج خبثھا فیرمي ب

ولم ضرب الله سبحانھ وتعالى ھذین المثلین ذكر حكم من # ویبقى خالصھا فھو الذي ینفع الناس 
استجاب لھ ورفع بھداه راسا وحكم من لم یستجب لھ ولم یرفع بھداه راسا فقال الذین استجابوا 

تدوا بھ اولئك لربھم الحسنى والذین لم یستجیبوا لھ لو ان لھم ما في الارض جمیعا ومثلھ معھ لاف
لھم سوء الحساب وماواھم جھنم وبئس المھاد والمقصود ان الله تعالى جعل الحیاة حیث النور 
والموت حیث الظلمة فحیاة الوجودین الروحي والجسمي بالنور وھو مادة الحیاة كما انھ مادة 

انشراحھ وسعتھ كما الاضاءة فلا حیاة بدونھ كما لا اضاءة بدونھ وكما بھ حیاة القلب فبھ انفساحھ و
الانابة # اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قالوا وما علامة ذلك قال # في الترمذي عن النبي 



ونور العبد ھو الذي # الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولھ 
لكلم الا الطیب وھو نور ومصدر یصعد عملھ وكلمھ الى الله تعالى فان الله تعالى لا یصعد الیھ من ا

عن النور ولا من العمل الا الصالح ولا من الارواح الا الطیبة وھي ارواح المؤمنین التي استنارت 
بالنور الذي انزلھ على رسولھ والملائكة الذین خلقوا من نور كما في صحیح مسلم عن عائشة 

لقت الشیاطین من نار وخلق ادم مما خلقت الملائكة من نور وخ# رضي الله عنھا وعن النبي قال 
 وصف لكم فلما كانت مادة الملائكة

 
من نور كانوا ھم الذین یعرجون الى ربھم تبارك وتعالى وكذلك ارواح المؤمنین ھي التي تعرج 
الى ربھا وقت قبض الملائكة لھا فیفتح لھا باب السماء الدنیا ثم الثانیة ثم الثالثة ثم الرابعة الى ان 

ھا الى السماء السابعة فتوقف بین یدي الله عز وجل ثم یامر ان یكتب كتابھ في اھل علیین ینتھي ب
فلما كانت ھذه الروح روحا زاكیة طیبة نیرة مشرقة صعدت الى الله عز وجل مع الملائكة واما 

رد من الروح المظلمة الخبیثة الكدرة فانھا لا تفتح لھا ابواب السماء ولا تصعد الى الله تعالى بل ت
السماء الدنیا الى عالمھا ومحتدھا لانھا ارضیة سفلیة والاولي علویة سمائیة فرجعت كل روح الى 
عنصرھا وما ھي منھ وھذا منھ مبین في حدیث البراء بن عازب الطویل الذي رواه الامام احمد 

 عز والمقصود ان الله# وابو عوانھ الاسفرائیني في صحیحھ والحاكم وغیرھم وھو حدیث صحیح 
وجل لا یصعد الیھ من الاعمال والاقوال والارواح الا ما كان منھا نورا اقربھم الیھ واكرمھم علیھ 

ان الله تعالى خلق خلقھ في ظلمة والقى علیھم # وفي المسند من حدیث عبدالله بن عمرو عن النبي 
لم على علم الله جف الق# من نوره فمن اصاب من ذلك النور اھتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقوال 

تعالى وھذا الحدیث العظیم اصل من اصول الایمان وینفتح بھ باب عظیم من ابواب سر القدر 
وھذا النور الذي القاه علیھم سبحانھ وتعالى ھو الذي احیاھم وھداھم # وحكمتھ والله تعالى الموفق 

اتمھ بالروح الذي القاه فاصابت الفطرة منھ حظھا ولكن لما لم یستقل بتمامھ وكمالھ أكملھ لھم و
على رسلھ علیھم الصلاة والسلام والنور الذي اوحاه الیھم فادركتھ الفطرة بذلك النور السابق الذي 
حصل لھا یوم القاء النور فانصاف نور الوحي والنبوة الى نور الفطرة نور على نور فاشرقت منھ 

 لجوارح للطاعات طوعاالقلوب واستنارت بھ الوجوه وحییت بھ الارواح واذعنت بھ ا
 

واختیارا فازدادت بھ القلوب الصفات العلیا الذي یضمحل فیھ كل نور سواه فشاھدتھ ببصائر 
الایمان مشاھدة نسبتھا الى القلب نسبة المرئیات الى العین ذلك لاستیلاء الیقین علیھا وانكشاف 

ارزا والى استوائھ علیھ كما حقائق الایمان لھا حتى كانھا تنظر الى عرش الرحمن تبارك وتعالى ب
اخبر بھ سبحانھ وتعالى في كتابھ وكما اخبر بھ عنھ رسولھ یدبر امر الممالك ویامر وینھى ویخلق 
ویرزق ویمیت ویحیي ویقضي وینفذ ویعز ویذل ویقلب اللیل والنھار ویداول الایام بین الناس 

لیھم الصلاة والسلام بین صاعد ویقلب الدول فیذھب بدولة ویاتي باخرى والرسل من الملائكة ع
الیھ بالامر ونازل من عنده بھ واوامره ومراسیمھ متعاقبة على تعاقب الایات نافذه بحسب ارادتھ 
فما شاء كما شاء في الوقت الذي یشاء على الوجھ الذي یشاء من غیر زیادة ولا نقصان ولا تقدم 

الا رض وما علیھا وما تحتھا وفي  ولا تاخر وامره وسلطانھ نافد في السموات واقطارھا وفي
البحار والجو وفي سائر اجزاء العالم وذراتھ یقبلھا ویصرفھا ویحدث فیھا ما شاء وقد احاط بكل 
شئ علما واحصى كل شئ عددا ووسع كل شئ رحمة وحكمة ووسع سمعھ الاصوات فلا تختلف 

جاتھا لا یشغلھ سمع عن سمع علیھ ولا تشتبھ علیھ بل یسمع ضجیجھا باختلاف لغاتھا على كثرة حا
ولا تغلطھ كثرة المسائل ولا یتبرم بالحاح ذوي الحاجات واحاط بصره بجمیع المرئیات فیرى 
دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء فالغیب عنده شھادة والسر عنده 



وخطر بقلبھ ولم تتحرك بھ علانیة یعلم السر واخفى من السر فالسر ما انطوى علیھ ضمیر العبد 
شفتاه واخفى منھ ما لم یخطر بعد فیعلم انھ سیخطر بقلبھ كذا وكذا في وقت كذا وكذا لھ الخلق 

 والامر ولھ الملك والحمد ولھ الدنیا
 

والاخرة ولھ النعمة ولھ الفضل ولھ الثناء الحسن لھ الملك كلھ ولھ الحمد كلھ وبیده الخیر كلھ والیھ 
یسالھ # شملت قدرتھ كل شئ ووسعت رحمتھ كل شئ وسعت نعمتھ الى كل حي  یرجع الامر كلھ

من في السموات والارض كل یوم ھو في شان یغفر ذنبا ویفرج ھما ویكشف كربا ویجبر كسیرا 
ویغني فقیرا ویعلم جاھلا ویھدي ضالا ویرشد حیران ویغیث لھفان ویفك عانیا ویشبع جائعا 

فى مبتل ویقبل تائبا ویجزي محسنا وینصر مظلوما ویقصم ویكسو عاریا ویشفي مریضا ویعا
جبارا ویقیل عثرة ویستر عورة ویؤمن من روعة ویرفع اقواما ویضع اخرین لا ینام ولاینبغي لھ 
ان ینام یخفض القسط ویرفعھ یرفع الیھ عمل اللیل قبل النھار وعمل النھار قبل اللیل حجابھ النور 

انتھى الیھ بصره من خلفھ ویمینھ ملاى لا تغیضھا نفقة سحاء  لو كشفھ لاحرقت سبحات وجھھ ما
قلوب العباد وتواصیھم بیده # اللیل والنھار ارایتم ما انفق منذ خلق الخلق فانھ لم یغض ما في یمینھ 

وازمة الامور معقودة بقضائھ وقدره الارض جمیعا یوم القیامة والسموات مطوبات بیمینھ یقبض 
 كریمة والارض بالید الاخرى ثم یھزھن ثم یقول انا الملك اناسمواتھ كلھا بیده ال

 
الملك انا الذي بدات الدنیا ولم تكن شیئا وانا الذي أعیدھا كما بدأتھا لا یتعاظمھ ذنب ان یغفره 
ولاحاجة یسالھا ان یعطیھا لو ان اھل سمواتھ واھل ارضھ واول خلقھ واخرھم وانسھم وجنھم 

نھم ما زاد ذلك في ملكھ شیئا ولو ان اول خلقھ واخرھم وانسھم وجنھم كانوا على اتقى قلب رجل م
كانوا على افجر قلب رجل منھم ما نقص ذلك من ملكھ شیئا ولو ان اھل سمواتھ واھل ارضھ 
وانسھم و جنھم وحیھم ومیتھم ورطبھم ویابسھم قاموا في صعید واحد فسالوه فاعطي كلا منھم ما 

ثقال ذرة ولو ان اشجار الارض كلھا من حین وجدت الى ان تنقضي سالھ ما نقص ذلك مما عنده م
الدنیا اقلام والبحر وراءه سبعة ابحرتمده من بعده مداد فكتب بتلك الاقلام وذلك المداد لفنیت الاقلام 
ونفذ المداد ولم تنفذ كلمات الخالق تبارك وتعالى وكیف تفنى كلماتھ عز وجل جلاله وھي لا بدایة لھا ولا 

ھو # یة والمخلوق لھ بدایة ونھایة فھو احق بالفناء والنفاد وكیف یفنى المخلوق غیر المخلوق نھا
الاول الذي لیس قبلھ شئ والاخر الذي لیس بعده شئ والظاھر الذي لیس دونھ شئ والباطن الذي 
لیس دونھ شئ تبارك وتعالى احق من ذكر واحق من عبد واحق من حمد واولى من شكر وانصر 

تغى وارأف من ملك واجود من سئل و اعفى من قدر واكرم من قصد واعدل من انتقم حلمھ من اب
# بعد علمھ وعفوه بعد قدرتھ ومغفرتھ عن عزتھ ومنعھ عن حكمتھ و موالاتھ عن احسانھ ورحمتھ 

فبفضلھ وھو % ان عذبوا فبعدلھ او نعموا # كلا ولا سعي لدیھ ضائع % ما للعباد علیھ حق واجب 
وھو الملك لاشریك لھ والفرد فلا ندلھ والغني فلا ظھیر لھ والصمد فلا ولد لھ ولا # الواسع الكریم 

 صاحبة والعلي فلا شبیھ لھ ولا سمي لھ كل شئ
 

ھالك الا وجھھ وكل ملك زائل الا ملكھ وكل ظل قالص الا ظلھ وكل فضل منقطع الا فضلھ لن 
علمھ وحكمتھ یطاع فیشكر ویعصى فیتجاوز یطاع الا باذنھ ورحمتھ ولن یعصي الابعلمھ الا ب

ویغفر كل نقمة منھ عدل وكل نعمة منھ فضل اقرب شھید وادنى حفیظ حال دون النفوس واخذ 
بالنواصي وسجل الاثار وكتب الاجال فالقلوب لھ مفضیة والسر عنده علانیة والغیب عنده شھاده 

فاذا اشرقت على ^ # قول لھ كن فیكون انما امره اذا اراد شیئا ان ی^ عطاؤه كلام وعذابھ كلام 
القلب انوار ھذه الصفات اضمحل عندھا كل نور ووراء ھذا ما لا یخطر بالبال ولا تنالھ عبارة 



والمقصود ان الذكر ینور القلب والوجھ والاعضاء وھو نور العبد في دنیاه وفي البرزخ وفي 
ھ واقولھ ولھا نور وبرھان حتى ان القیامة وعلى حسب نور الایمان في قلب العبد تخرج اعمال

المؤمن من یكون نور اعمالھ اذا صعدت الى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وھكذا نور روحھ اذا 
قدم بھا على الله عز وجل وھكذا یكون نور وجھھ في القیامة والله تعالى المستعان وعلیھ الاتكال 

راس الاصول وطریق عامة الطائفة ومنشور السابعة والثلاثون ان الذكر # تكلمة فوائد الذكر 
الولایة فمن فتح لھ فیھ فقد فتح لھ باب الدخول على الله عز وجل فلیتطھر ولیدخل على ربھ عز 
وجل یجد عنده كل ما یرید فان وجد ربھ عز وجل وجد كل شئ وان فاتھ ربھ عز وجل فاتھ كل 

شئ البتھ الا ذكر الله عز وجل فإذا صار الثامنة والثلاثون في القلب خلة وفاقة لا یسدھا # شئ 
 شعار القلب بحیث یكون ھو الذاكر بطریق الاصالة

 
واللسان تبع لھ فھذا ھو الذكر الذي یسد الخلھ ویفني الفاقة فیكون صاحبھ غنیا بلا مال عزیزا بلا 

جدتھ  عشیرة مھیبا بلا سلطان فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فھو بضد ذلك فقیر مع كثرة
التاسعة والثلاثون ان الذكر یجمع المتفرق و یفرق # ذلیل مع سلطانھ حقیر مع كثرة عشیرتھ 

المجتمع ویقرب البعید ویبعد القریب فیجمع ما تفرق على العبد من قلبھ وارادتھ وھمومھ وعزومھ 
اع قلبھ وھمھ والعذاب كل العذاب في تفرقتھا وتشتتھا علیھ وانفراطھا لھ والحیاة والنعیم في اجتم

وعزمھ وارادتھ ویفرق ما اجتمع علیھ من الھموم والغموم والاحزان والحسرات على فوت 
حظوظھ ومطالبھ ویفرق أیضا ما اجتمع علیھ من ذنوبھ وخطایاه واوزاره حتى تتساقط عنھ 
وتتلاشى وتضمحل ویفرق ایضا ما اجتمع على حربھ من جند الشیطان فان ابلیس لا یزال یبعث لھ 

ریة وكلما كان اقوى طلبا � سبحانھ وتعالى وامثل تعلقا بھ وارادة لھ كانت السریة اكثف واكثر س
واعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخیر والارادة ولا سبیل الى تفریق ھذا الجمع الا بدوام 

لامل فلا یزال یلھج واما تقریبھ البعید فانھ یقرب الیھ الاخرة التي یبعدھا منھ الشیطان وا# الذكر 
بالذكر حتى كانھ قد دخلھا وحضرھا فحینئذ تصغر في عینھ الدنیا وتعظم في قلبھ الاخرة ویبعد 
القریب الیھ وھي الدنیا التي ھي ادنى الیھ من الاخرة فان الاخرة متى قربت من قلبھ بعدت منھ 

# ھذا الا بدوام الذكر الدنیا كلما قربت منھ ھذه مرحلة بعدت منھ ھذه مرحلة ولا سبیل الى 
الاربعون ان الذكر ینبھ القلب من نومھ ویوقظھ من سنتھ والقلب اذا كان نائما فاتتھ الارباح 
والمتاجر وكان الغالب علیھ الخسران فادا استیقظ وعلم ما فاتھ في نومتھ شد المئزر واحیا بقیة 

الحادیة والاربعون ان # نوم ثقیل عمره واستدرك ما فاتھ ولا تحصل یقظتھ الا بالذكر فان الغفلة 
الذكر شجرة تثمر المعارف والاحوال التي شمر الیھا السالكون فلا سبیل الى نیل ثمارھا الا من 

 شجرة الذكر وكلما عظمت
 

تلك الشجرة ورسخ اصلھا كان اعظم لثمرتھا فالذكر یثمر المقامات كلھا من الیقظة الى التوحید 
تي ینبني ذلك المقام علیھا كما یبنى الحائط على رأسھ وكما یقوم وھو اصل كل مقام وقاعدتھ ال

السقف على حائطھ وذلك ان العبد إذا لم یستیقظ لم یمكنھ قطع منازل السیر ولا یستیقظ الا بالذكر 
الثانیة والاربعون ان الذاكر قریب من مذكوره ومذكوره معھ # كما تقدم فالغفلة نوم القلب او موتھ 

معیة خاصة غیر معیة العلم والاحاطة العامة فھي معیة بالقرب والولایة والمحبة وھذه المعیة 
وان الله لمع ^ ^ والله مع الصابرین ^ ^ ان الله مع الذین اتقوا ^ والنصرة والتوفیق كقولھ تعالى 

وللذاكر من ھذه المعیة نصیب وافر كما في الحدیث الالھي ^ لا تحزن ان الله معنا ^ ^ المحسنین 
اھل ذكري اھل مجالستي وھل # انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي اثر اخر # 

شكري اھل زیارتي واھل طاعتي اھل كرامتي واھل معصیتي لا اقنطھم من رحمتي ان تابوا فانا 



حبیبھم فاني احب التوابین واحب المتطھرین وان لم یتوبوا فانا طبیبھم ابتلیھم بالمصائب لاطھرھم 
والمعیة الحاصلة للذاكر معیة لا یشبھھا شئ وھي اخص من المعیة الحاصلة # لمعایب من ا

للمحسن والمتقي وھي معیة لا تدركھا العبارة ولا تنالھا الصفة وانما تعلم بالذوق وھي مزلة اقدام 
ان لم یصحب العبد فیھا تمییز بین القدیم والمحدث بین الرب والعبد بین الخالق والمخلوق بین 

لعابد والمعبود والا وقع في حلول یضاھي بھ النصارى او اتحاد یضاھي بھ القائلین بوحدة الوجود ا
 وان وجود الرب عین وجود ھذه الوجودات بل لیس عندھم رب

 
وعبد ولا خلق وحق بل الرب ھو العبد والعبد ھو الرب والخلق المشبھ ھو الحق المنزه تعالى الله 

ون علوا كبیرا والمقصود انھ ان لم یكن مع العبد عقیدة صحیحة والا عما یقول الظالمون والجاحد
فاذا استولى علیھ سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره و عن نفسھ ولج باب الحلول والاتحاد 

الثالثة والاربعون ان الذكر یعدل عتق الرقاب ونفقة الاموال والحمل على الخیل فى سبیل # ولا بد 
الضرب بالسیف فى سبیل الله عز وجل وقد تقدم ان من قال فى یوم مائة مرة الله عز وجل ویعدل 

لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر كانت لھ عدل عشر 
رقاب وكتبت لھ مائة حسنة ومحیت عنھ مائة سیئة وكانت لھ حرزا من الشیطان یومھ حتى یمسى 

ابي الدنیا عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد قال قیل لابي الدرداء ان رجلا وذكر ابن # الحدیث 
اعتق مائة نسمة قال ان مائة نسمة من مال رجل كثیر وافضل من ذلك وافضل ایمان ملزوم باللیل 
والنھار ان لا یزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لان اسبح الله تعالى 

ب الى من ان انفق عددھن دنانیر فى سبیل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمرو تسبیحات اح
وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله سبحان الله والحمد � ولا الھ الا الله والله اكبر احب الى من ان 
 انفق عددھن دنانیر فى سبیل الله عز وجل فقال عبد الله بن عمرو لان اجد فى طریق فاقولھن احب
إلي من احمل عددھن على الخیل فى سبیل الله عز وجل وقد تقدم حدیث ابى الدرداء قال قال 

الا انبئكم بخیر اعمالكم وازكاھا عند ملیككم وارفعھا فى درجاتكم وخیر لكم من انفاق # رسول الله 
 الورق والذھب وخیر لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا

 
اذكروا الله رواه ابن ماجھ والترمذي وقال # ى یارسول الله قال اعناقھم ویضربوا اعناقكم قالوا بل

الرابعة والاربعون ان الذكر راس الشكر فما شكر الله تعالى من لم یذكره # الحاكم صحیح الإسناد 
وذكر البیھقي عن زید بن اسلم ان موسى علیھ السلام قال رب قد انعمت علي كثیرا فدلني على ان 

رني كثیرا فاذا ذكرتني كثیرا فقد شكرتني كثیرا واذا نسیتني فقد كفرتني وقد اشكرك كثیرا قال اذك
ذكر البیھقي ایضا في شعب الایمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى علیھ السلام یارب مالشكر 
الذي ینبغي لك فاوحى الله تعالى الیھ ان لا یزال لسانك رطبا من ذكري قال یارب اني اكون على 

ك ان اذكرك فیھا قال وما ھي اكون جنبا او على الغائط او اذا بلت فقال وان كان قال حال اجل
قلت # یارب فما اقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الاذى وسبحانك وبحمدك فقني الاذى 

قالت عائشة كان رسول الله یذكر الله تعالى على كل احیانھ ولم تستثن حالة من حالة وھذا یدل على 
كان یذكر ربھ تعالى في حال طھارتھ وجنابتھ واما في حال التخلي فلم یكن یشاھده احد یحكي انھ 

عنھ ولكن شرع لامتھ من الاذكار قبل التخلي وبعده مایدل على مزید الاعتناء بالذكر وانھ لا یخل 
 اللھم بھ عند قضاء الحاجة وبعدھا وكذلك شرع للامة من الذكر عند الجماع ان یقول احدھم بسم الله

جنبنا الشیطان ما رزقتنا واما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الاھل فلا ریب انھ لا یكره بالقلب 
لانھ لابد لقلبھ من ذكر ولا یمكنھ صرف قلبھ عن ذكر من ھو احب شئ الیھ فلو كلف القلب نسیانھ 

 لكان تكلیفھ بالمحال كما قال القائل



 
فأما الذكر باللسان على ھذه الحالة فلیس # باع على الناقل وتأبى الط% یراد من القلب نسیانكم # 

مما شرع لنا ولا ندبنا الیھ رسول الله ولا نقل عن احد من الصحابة رضي الله عنھم وقال عبد الله 
بن ابي الھذیل ان الله تعالى لیحب ان یذكر في السوق ویحب ان یذكر على كل حال الا على الخلاء 

استشعار الحیاء والمراقبة والنعمة علیھ في ھذه الحالة وھي من اجل الذكر  ویكفي في ھذه الحال# 
فذكر كل حال بحسب ما یلیق بھا واللائق بھذه الحال التقنع بثوب الحیاء من الله تعالى واجلالھ 
وذكر نعمتھ علیھ واحسانھ الیھ في اخراج ھذا العدو المؤذي لھ لو بقي فیھ لقتلھ فالنعمة في تیسیر 

كالنعمة في التغذي بھ وكان علي بن ابي طالب اذا خرج من الخلاء مسح بطنھ وقال یالھا  خروجھ
نعمة لو یعلم الناس قدرھا وكان بعض السلف یقول الحمد � الذي اذاقني لذتھ وابقى في منفعة 
واذھب عني مضرتھ وكذلك ذكره حال الجماع ذكر ھذه النعمة التي من بھا علیھ وھي اجل نعم 

فاذا ذكر نعمة الله تعالى علیھ بھا ھاج من قلبھ ھائج الشكر فالذكر راس الشكر وقال النبي  الدنیا
لمعاذ والله یامعاذ اني لاحبك فلا تنس ان تقول دبر كل صلاة اللھم اعني على ذكرك وشكرك 

^ وحسن عبادتك فجمع بین الذكر والشكر كما جمع سبحانھ وتعالى بینھما في قولھ تعالى 
الخامسة # فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح ^ اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون  فاذكروني

والاربعون ان اكرم الخلق على الله تعالى من المتقین من لا یزال لسانھ رطبا بذكره فانھ اتقاه في 
امره ونھیھ وجعل ذكره شعاره فالتقوى اوجبت لھ دخول الجنة والنجاة من النار وھذا ھو الثواب 

وعمال الاخرة # والاجر والذكر یوجب لھ القرب من الله عز وجل والزلفى لدیھ وھذه ھي المنزلة 
 على قسمین منھم من یعمل على الاجر والثواب ومنھم

 
من یعمل على المنزلة والدرجة فھو ینافس غیره في الوسیلة والمنزلة عند الله تعالى ویسابق الى 

ان المصدقین ^ وعین في سورة الحدید في قول الله تعالى القرب منھ وقد ذكر الله تعالى الن
فھؤلاء اصحاب الاجور ^ والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لھم ولھم اجر كریم 

فھؤلاء اصحاب المنزلة والقرب ^ والذین امنوا با� ورسلھ اولئك ھم الصدیقون ^ والثواب ثم قال 
و نورھم فقیل ھذا عطف على الخبر من الذین امنوا با� ثم قال والشھداء عند ربھم لھم اجرھم 

ورسلھ اخبر عنھم بانھم ھم الصدیقون وانھم الشھداء الذین یشھدون على الامم ثم اخبر عنھم ان 
فیكون قد اخبر عنھم باربعة امور انھم صدیقون ^ لھم اجرھم ونورھم ^ لھم اجرا وھو قولھ تعالى 

ثم ذكر بعد ذلك ^ الصدیقون ^ قیل تم الكلام عند قولھ تعالى # لة وشھداء فھذه ھي المرتبة والمنز
فیكون قد ذكر المتصدقین اھل البر ^ والشھداء عند ربھم لھم اجرھم ونورھم ^ حال الشھداء فقال 

والاحسان ثم المؤمنین الذین قد رسخ الایمان في قلوبھم وامتلاوا منھ فھم الصدیقون وھم اھل العلم 
ن اھل البر والاحسان ولكن ھؤلاء اكمل صدیقیة منھم ثم ذكر الشھداء وانھ تعالى والعمل والاولو

یجري علیھم رزقھم ونورھم لانھم لما بذلوا انفسھم � تعالى اثابھم الله تعالى علیھا ان جعلھم احیاء 
والذین ^ ثم ذكر الاشقیاء فقال # عنده یرزقون فیجري علیھم رزقھم ونورھم فھؤلاء السعداء 

والمقصود انھ سبحانھ وتعالى ذكر اصحاب الاجور ^ روا وكذبوا بایاتنا اولئك اصحاب الجحیم كف
والمراتب وھذان الامران ھما اللذان وعدھما فرعون السحرة ان غلبوا موسى علیھ الصلاة 

ر والسلام فقالوا ان لنا لاجرا ان كنا الغا لبین قال نعم وانكم لمن المقربین أي اجمع لكم بین الاج
والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الاجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة 

 والزلفى عند الله
 



واعمال ھؤلاء القلبیة اكثر من اعمال اولئك واعمال اولئك البدنیة قد تكون اكثر من اعمال # 
ل موسى علیھ السلام یا رب ھؤلاء وذكر البیھقي عن محمد بن كعب القرظي رحمھ الله تعالى قال قا

أي خلقك اكرم علیك قال الذي لایزال لسانھ رطبا بذكري قال یارب فاي خلقك اعلم الذي یلتمس 
الى عملھ علم غیره قال یارب أي خلقك اعدل قال الذي یقضي على نفسھ كما یقضي على الناس 

د قال الذي یستخبرني ولا قال یارب أي خلقك اعظم ذنبا قال الذي یتھمني قال یارب وھل یتھمك اح
یرضى بقضائي وذكر ایضا عن ابن عباس قال لما وقد موسى علیھ السلام الى طور سیناء قال 
یارب أي عبادك احب الیك قال الذي یذكرني ولا ینساني وقال كعب قال موسى علیھ السلام یارب 

رني قال اني اكون على اقریب انت فاناجیك ام بعید فانادیك فقال تعالى یاموسى انا جلیس من ذك
حال اجلك عنھا قال ما ھي یاموسى قال عند الغائط والجنابة قال اذكرني على كل حال وقال عبید 
بن عمیر تسبیحة بحمد الله في صحیفة مؤمن خیر لھ من جبال الدنیا تجري معھ ذھبا وقال الحسن 

تتجافى جنوبھم ^ ین الذین كانت اذا كان یوم القیامة نادى مناد سیعلم اھل الجمع من اولى بالكرم ا
قال فیقومون فیتخطون رقاب ^ عن المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا ومما رزقناھم ینفقون 

لا تلھیھم تجارة ولا بیع ^ الناس قال ثم ینادى مناد سیعلم اھل الجع من اولى بالكرم این الذي كانت 
ثم ینادي مناد سیعلم اھل الجمع من قال فیقومون فیتخطون من رقاب الناس قال ^ عن ذكر الله 

اولى بالكرم این الحمادون � على كل حال قال فیقومون وھم كثیر ثم یكون التنعیم والحساب فیمن 
بقي واتى رجل مسلم الخولاني فقال لھ اوصني یا ابا مسلم قال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة 

 لناس من ذكرومدرة فقال زدني فقال اذكر الله تعالى حتى یحسبك ا
 

الله تعالى مجنونا قال وكان ابو مسلم یكثر ذكر الله تعالى فراه رجل وھو یذكر الله تعالى فقال 
# امجنون صاحبكم ھذا فسمعھ ابو مسلم فقال لیس ھذا بالجنون یاابن اخي ولكن ھذا ذو الجنون 

السادسة والاربعون ان في القلب قسوة لا یذیبھا الا ذكر الله تعالى فینبغي للعبد ان یداوي قسوة قلبھ 
بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زید عن المعلى ابن زیاد ان رجلا قال للحسن یا ابا سعید اشكو الیك 

ھ القسوة فاذا ذكر الله قسوة قلب قال اذبھ بالذكر وھذا لان القلب كلما اشتدت بھ الغفلة اشتدت ب
تعالى ذابت تلك القسوة كما یذوب الرصاص في النار فلما اذیبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز 

السابعة والاربعون ان الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضھ فالقلوب مریضة وشفاؤھا # وجل 
الناس داء وذكر البیھقي عن  ودواؤھا في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر

اذا مرضنا # مكحول مرفوعا و مرسلا ذكرتھ شفاھا وعافاھا فاذا غفلت عنھ انتكست كما قیل 
الثامنة والاربعون ان الذكر اصل موالاة الله عز # فتترك الذكر احیانا فننتكس % تداوینا بذكركم 

یذكر ربھ عز وجل حتى یحبھ فیوالیھ وجل وراسھا والغفلة اصل معاداتھ وراسھا فان العبد لا یزال 
ولایزال یغفل عنھ حتى یبغضھ فیعادیھ قال الاوزاعي قال حسان ابن عطیة ما عادى عبد ربھ بشئ 
اشد علیھ من ان یكره ذكره او من یذكره فھذه المعاداة سببھا الغفلة ولا تزال بالعبد حتى یكره ذكر 

التاسعة والاربعون انھ ما استجلبت # ذه الذاكر ولیا الله ویكره من ذكره فحینئذ یتخذه عدوا كما اتخ
نعم الله عز وجل واستدفعت نقمھ بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم قال سبحانھ 

 وتعالى
 

فدفعھ ودفاعھ عنھم بحسب قوة ^ ان الله یدافع ^ ان الله یدفع عن الذین امنوا وفي القراءة الاخرى 
ومادة الایمان وقوتھ بذكر الله تعالى فمن كان اكمل ایمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله ایمانھم و كمالھ 

واذ تاذن ^ عنھ ودفاعھ اعظم و من نقص نقص ذكرا بذكر ونسیانا بنسیان وقال سبحانھ وتعالى 
والذكر راس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزید قال ^ ربكم لئن شكرتم لازیدنكم 



الخمسون ان الذكر # لسلف رحمة الله علیھم ما اقبح الغفلة عن ذكر من لا یغفل عن ذكرك بعض ا
یوجب صلاة الله عز وجل وملائكتھ على الذاكر ومن صلى الله تعالى علیھ وملائكتھ فقد افلح كل 

ه بكرة الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانھ وتعالى یا ایھا الذین امنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا و سبحو
واصیلا ھو الذي یصلى علیكم وملائكتھ لیخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنین رحیما 
فھذة الصلاة منھ تبارك وتعالى ومن ملائكتھ انما ھى سبب الاخراج لھم من الظلمات الى النور 

ور فاى واذا حصلت لھم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكتھ واخرجوھم من الظلمات الى الن
خیر لم یحصل لھم واي شر لم یندفع عنھم فیا حسرة الغافلین عن ربھم ماذا حرموا من خیره 

الحادیة والخمسون ان من شاء الله ان یسكن ریاض الجنة فى الدنیا وغیره # وفضلھوبا� التوفیق 
ریاض الجنة من حدیث جابر بن عبد الله قال خرج علینا رسول الله فقال یا ایھا الناس ارتعوا فى 

قلنا یا رسول الله وما ریاض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا فمن كان یجب 
ان یعلم منزلتھ عند الله تعالى فلینظر كیف منزلة الله تعالى عنده فان الله تعالى ینزل العمل منھ حیث 

 انزلھ من نفسھ
 

ئكة فلیس من مجالس الدنیا لھم مجلس الا مجلس الثانیة والخمسون ان مجالس الذكر مجالس الملا# 
یذكر الله تعالى فیھ كما أخرجا في الصحیحین من حدیث الاعمش عن ابي صالح عن ابي ھریرة 
قال رسول الله ان � ملائكة فضلا عن كتاب الناس یطوفون في الطرق یلتمسون اھل الذكر فاذا 

ى حاجتكم قال فیحفونھم باجنحتھم الى السماء الدنیا وجدوا قوما یذكرون الله تعالى تنادوا ھلموا ال
فیسالھم ربھم تعالى وھو اعلم بھم ما یقول عبادي قال یقولون یسبحونك ویكبرونك ویحمدونك قال 
فیقول ھل رأوني قال فیقولون لا والله ما رأوك قال فیقول كیف لو رأوني قال فیقولون لو رأوك 

وتمجیدا واكثر لك تسبیحا قال فیقول ما یسالوني قال یسالونك  كانوا اشد لك عبادة واشد لك تحمیدا
الجنة قال یقول وھل راوھا قال یقولن لا والله یارب ماراوھا قال فیقول فكیف لو انھم راوھا قال 
یقولون لو انھم راوھا كانوا اشد علیھا حرصا واشد لھا طلبا واعظم فیھا رغبة فیقول فمم یتعوذون 

ر قال یقول وھل راوھا قال یقولون لا والله یارب ماراوھا قال یقول فكیف لو قال یقولون من النا
راوھا قال یقولون لو راوھا كانوا اشد منھا فرارا واشد لھا مخافة قال یقول فأشھدكم اني قد غفرت 
لھم فیقول ملك من الملائكة فیھم فلان لیس منھم و انما جاء لحاجة قال ھم الجلساء لا یشقى بھم 

م فھذا من بركتھم على نفوسھم وعلى جلیسھم فلھم نصیب من قولھ وجعلني مباركا اینما جلیسھ
كنت فھكذا المؤمن مبارك این حل والفاجر مشئوم این حل فمجالس الذكر مجالس الملائكة 

 ومجالس الغفلة مجالس الشیاطین وكل مضاف الى شكلھ واشباھھ امرئ یصیر الى ما یناسبھ
 

ان الله عز وجل یباھي بالذاكرین ملائكتھ كما روى مسلم في صحیحھ عن ابي الثالثة والخمسون # 
سعید الخدري قال خرج معاویة على حلقة في المسجد فقال مااجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى 
قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالو والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تھمة لكم وما كان 

بمنزلتي من رسول الله اقل عنھ حدیثا مني وان رسول الله خرج على حلقة من اصحابھ فقال  احد
مااجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما ھدانا للاسلام ومن علینا بك قال الله مااجلسكم 

ي جبریل فاخبرني ان الاذاك قالو والله مااجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تھمة لكم ولكنھ اتان
الله تبارك وتعالى یباھي بكم الملائكھ فھذه المباھاة من الرب تبارك وتعالى دلیل على شرف الذكر 

الرابعة والخمسون ان مدمن الذكر یدخل # عنده ومحبتھ لھ وان لھ مزیة على غیره من الاعمال 
معاویھ بن صالح عن عبد  الجنة وھویضحك لما ذكر ابن ابي الدنیا عن عبد الرحمن بن مھدي عن

الذین لا تزال السنتھم رطبة # الرحمن ابن جبیر بن نفیر الحضرمي عن ابیھ عن ابي الدرداء قال 



الخامسةو الخمسون ان جمیع الاعمال انما # من ذكر الله عز وجل یدخل احدھم الجنة وھو یضحك 
قال سبحانھ وتعالى اقم الصلاة  شرعت اقامة لذكر الله تعالى والمقصود بھا تحصیل ذكر الله تعالى

لذكري قیل المصدر مضاف الى الفاعل أي لاذكرك بھا وقیل مضاف الى المذكور أي لتذكروني 
اقم الصلاة ^ بھا واللام على ھذا لام التعلیل وقیل ھي اللام الوقتیة أي اقم الصلاة عند ذكري كقولھ 

وھذا المعنى یراد بالایة لكن ^ وم القیامة ونضع الموازین القسط لی^ وقولھ تعالى ^ لدلوك الشمس 
 تفسیرھا بھ یجعل معناھا فیھ نظر لان ھذه اللام الوقتیة یلیھا اسماء الزمان والظروف

 
والأظھر انھا لام # والذكر مصدر الا ان یقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وھذا محتمل 

اقامتھا عندذكره واذا ذكرالعبد ربھ التعلیل أي اقم الصلاة لاجل ذكري ویلزم من ھذا ان تكون 
وقال سبحانھ # فذكر الله تعالى سابق على ذكره فانھ لما ذكره الھمھ ذكره فالمعاني الثلاثة حق 

اتل ما اوحي الیك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر ولذكر ^ وتعالى 
الله وھو من ذكره ولذكره الله تعالى ایاكم اكبر من  فقیل المعنى انكم في الصلاة تذكرون^ الله اكبر 

ذكركم ایاه وھذا یروي عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنھم وذكر 
^ قال وھو قولھ تعالى ^ ولذكر الله اكبر ^ ابن ابي الدنیا عن فضیل بن مرزوق عن عطیة 

وقال ابن زید وقادة معناه ولذكر الله # من ذكركم ایاه  فذكر الله تعالى لكم اكبر^ فاذكروني اذكركم 
اكبر من كل شئ وقیل لسلمان أي الاعمال افضل اما تقرأ القران ولذكر الله تعالى ویشھد لھذا 

ألا انبئكم بخیر اعمالكم وازكاھا عند ملیككم وخیر لكم من انفاق # حدیث ابي الدرداء المتقدم 
خ الاسلام ابو العباس قدس الله روحھ یقول الصحیح ان معنى وكان شی# الذھب والورق الحدیث 

الایة ان الصلاة فیھا مقصودان عظیمان واحدھما اعظم من الاخر فانھا تنھي عن الفحشاء والمنكر 
وھي مشتملة على ذكر الله تعالى ولما فیھا من ذكر الله اعظم من نھیھا عن الفحشاء والمنكر وذكر 

باس انھ سئل أي العمل افضل قال ذكر الله اكبر وفي السنن عن عائشة عن ابن أبي الدنیا عن ابن ع
انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله تعالى # النبي قال 

 رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح
 

ز وجل فافضل الصوام السادسة والخمسون ان افضل اھل كل عمل اكثرھم فیھ ذكرا � ع# 
اكثرھم ذكرا � عز وجل في صومھم وافضل المتصدقین اكثرھم ذكرا � عز وجل وافصل الحاج 
اكثرھم ذكرا � عز وجل وھكذا سائر الاحوال وقد ذكر ابن ابي الدنیا حدیثا مرسلا في ذلك ان 

زة خیر قال أكثرھم النبي سئل أي اھل المسجد خیر قال اكثرھم ذكرا � عز وجل قیل أي الجنا
ذكرا � عز وجل قیل فأي المجاھدین خیر قال أكثرھم ذكرا � عز وجل قیل فأي الحجاج خیر قال 
أكثرھم ذكرا � عز وجل قیل وأي العباد خیر قال أكثرھم ذكرا � عز وجل قال ابو بكر ذھب 

دوه وبخلتم على المال ان الذاكرون بالخیر كلھ وقال عبید بن عمیر ان اعظمكم ھذا اللیل أن تكاب
السابعة والخمسون ان ادامتھ # تنفقوه وجبتم عن العدو ان تقاتلوه فاكثروا من ذكر الله عز وجل 

تنوب عن التطوعات وتقوم مقامھا سواء كانت بدنیة او مالیة كحج التطوع وقد جاء ذلك صریحا 
یارسول الله ذھب اھل الدثور في حدیث ابي ھریرة ان فقراء المھاجرین اتوا رسول الله فقالوا 

بالدرجات العلي والنعیم والمقیم یصلون كما یصومون كما نصوم ولھم فضل اموالھم یحجون بھا 
ویعتمرون ویجاھدون فقال الا اعلمكم شیئا تدركون بھ من سبقكم وتسبقون بھ من بعدكم ولا احد 

تسبحون وتحمدون #  قال یكون افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى یارسول الله
وتكبرون خلف كل صلاة الحدیث متفق علیھ فجعل الذكر عوضا لھم عما فاتھم من الحج والعمرة 



والجھاد واخبر انھم یسبقونھم بھذا الذكر فلما سمع اھل الدثور بذلك عملوا بھ فازدادوا الى 
 م الفقراء واخبروا رسولصدقاتھم وعبادتھم بمالھم التعبد بھذا الذكر فحازوا الفضیلتین فنفسھ

 
الله بانھم قد شاركوھم في ذلك وانفردوا عنھم بما لا قدرة لھم علیھ فقال ذلك فضل الله یؤتیھ من 

وفي حدیث عبدالله بن بسر قال جاء اعرابي فقال یارسول الله كثرث علي خلال الاسلام # یشاء 
ى قال ویكفیني یارسول الله قال نعم وشرائعھ فاخبرني بامر جامع یكفیني قال علیك بذكر الله تعال

ویفضل عنك فدلھ الناصح على شئ یبعثھ على شرائع الاسلام والحرص علیھا والاستكثار منھا 
فانھ اذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره احبھ واحب ما یحب فلا شئ احب من التقرب بشرائع الاسلام 

الثامنة # وھو ذكر الله عز وجل یوضحھ فدلھ على ما یتمكن بھ من شرائع الاسلام وتسھل بھ علیھ 
والخمسون ان ذكر الله عز وجل من اكبر العون على طاعتھ فانھ یحببھا الى العبد ویسھلھا علیھ 
ویلذذھا لھ ویجعل قرة عینھ فیھا ونعیمھ وسروره بھا بحیث لا یجد لھا من الكلفة والمشقة والثقل ما 

لتاسعة والخمسون ان ذكر الله عز وجل یسھل ا# یجد الغافل والتجربة شاھدة بذلك یوضحھ 
الصعب وییسر العسیر ویخفف المشاق فما ذكر الله عز وجل على صعب الا ھان ولا على عسیر 
الا تیسر ولا مشقة الا خفت ولا شدة الا زالت ولا كربھ الا انفرجت فذكر الله تعالى ھو الفرج بعد 

الستون ان ذكر الله عز وجل یذھب عن # م یوضحھ الشدة والیسر بعد العسر والفرج بعد الغم والھ
القلب مخاوفھ كلھا ولھ تاثیر عجیب في حصول الامن فلیس للخائف الذي قد اشتد خوفھ انفع من 
ذكر الله عز وجل اذ بحسب ذكره یجد الامن ویزول خوفھ حتى كان المخاوف التي یجدھا امان لھ 

 الامن كلھوالغافل خائف مع امنھ حتى كان ما ھو فیھ من 
 

الحادیة والستون ان الذكر یعطي # مخاوف ومن لھ ادنى حس قد جرب ھذا وھذا والله المستعان 
الذاكر قوة حتى انھ لیفعل مع الذكر مالم یظن فعلھ بدونھ وقد شاھدت من قوة شیخ الاسلام ابن 

یف ما یكتبھ تیمیة في سننھ وكلامھ واقدامھ وكتابة امرا عجیبا فكان یكتب في الیوم من التصن
الناسخ في جمعھ واكثر وقد شاھد العسكر من قوتھ في الحرب امرا عظیما وقد علم النبي ابنتھ 
فاطمة وعلیا رضي الله عنھما ان یسبحا كل لیلة اذا اخذوا مضاجعھما ثلاثا وثلاثین ویحمدا ثلاثا 

الطحن والسعي والخدمة وثلاثین ویكبرا اربعا وثلاثین لما سالتھ الخادم وشكت الیھ ما تقاسیھ من 
فعلمھا ذلك وقال انھ خیر لكما من خادم فقیل ان من داوم على ذلك وجد قوة في یومھ مغنیھ عن 

وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمھ الله تعالى یذكر اثرا في ھذا الباب ویقول ان الملائكة # خادم 
ك وجلالك فقال قولوا لا حول لما امروا بحمل العرش قالو یاربنا كیف نحمل عرشك وعلیھ عظمت

ولا قوة الا با� فلما قالوا حملوه حتى رایت ابن ابي الدنیا قد ذكر ھذا الاثر بعینھ عن اللیث بن سعد 
 عن معاویة بن صالح قال حدثنا مشیختنا انھ بلغھم ان اول ماخلق الله عز

 
خلقتكم لحمل عرشي قالوا وجل حین كان عرشھ على الماء حملة العرش قالوا ربنا لم خلقتنا قال 

ربنا ومن یقوى على حمل عرشك وعلیھ عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فاعادوا علیھ 
وھذه الكلمة لھا تاثیر عجیب في معاناة # ذلك مرارا فقال لھم قولوا لا حول ولا قوة الا با� فحملوه 

وركوب الاھوال ولھا ایضا  الاشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن یخاف
روى ابن ابي الدنیا عن اللیث بن معاویة بن صالح عن اسد ابن وداعة # تاثیر في دفع الفقر كما 

رضي الله تعالى عنھ قال قال رسول الله من قال لاحول ولا قوة الا با� مائة مرة في كل یوم لم 
و ناھض حصنا قال لاحول ولا قوة الا یصبھ فقرا ابدا وكان حبیب بن سلمھ یستحب اذا لقي عدوا ا

الثانیة # با� وانھ ناھض یوما حصنا للروم فانھزم فقالھا المسلمون وكبروا فانھدم الحصن 



والستون ان عمال الاخرة كلھم في مضمار السباق والذاكرون ھم اسبقھم في ذلك المضمار ولكن 
انكشف راھم الناس وقد حازوا قصب السبق القترة والغبار یمنع من رؤیة سبقھم فاذا انجلى الغبار و

قال الولید بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر ومولى غفرة یقول اذا انكشف الغطاء للناس 
یوم القیامة عن ثواب اعمالھم لم یروا عملا افضل ثوابا من الذكر فیتحسر عند ذلك اقوام فیقولون 

قال رسول الله سیروا سبق المفردون قال الذین  ما كان شئ ایسر علینا من الذكر وقال ابو ھریرة
اھتروا في ذكر الله تعالى یضع الذكر عنھم اوزارھم اھتروا بالشئ وفیھ اولعوا بھ ولزموه وجعلوه 
دأبھم وفي بعض الفاظ الحدیث المستھترون بذكر الله ومعناه الذین اولعوا بھ یقال استھتر فلان بكذا 

ن اھتروا في ذكر الله أي كبروا وھلك اقرانھم وھم في ذكر الله تعالى وفیھ تفسیر اخر ا# اذا ولع بھ 
یقال اھتر الرجل فھو مھتر اذا سقط في كلامھ من الكبر والھتر السقط من الكلام كانھ بقي في ذكر 

 الله تعالى حتى خرف وانكر عقلھ
 

اعوذ با� ان اكون والھتر الباطل ایضا ورجل مستھتر اذا كان كثیر الاباطیل وفي حدیث ابن عمر 
من المستھترین وحقیقة اللفظ ان الاستھتار الاكثار من الشيء والولوع بھ حقا كان اوباطلا وغلب 
استعمالھ على المبطل حتى اذا قیل فلان مستھتر لا یفھم منھ الا الباطل وانما اذا قید بشيء تقید بھ 

بھ ویقال استھتر فیھ وبھ وتفسیر ھذا  نحو مستھتر وقد اھتر فى ذكر الله تعالى أي اولع بھ وأغرى
الثالثة والستون ان الذكر سبب لتصدیق # فى الاثر الاخر اكثروا ذكر الله تعالى حتى یقال مجنون 

الرب عز وجل عبده فانھ اخبر عن الله تعالى باوصاف كمالھ و نعوت جلالھ فاذا اخبر بھا العبد 
وروي # اذبین ورجى لھ ان یحشر مع الصادقین صدقھ ربھ ومن صدقھ الله تعالى لم یحشر مع الك

ابو اسحق عن الاغر ابى مسلم انھ شھد على ابى ھریرة وابى سعید الخدرى رضى الله عنھما انھما 
شھدا على رسول الله انھ قال اذا قال العبد لا الھ الا الله و الله اكبر قال بقول الله تبارك وتعالى صدق 

ر واذا قال لا الھ الا الله وحده قال صدق عبدى لا الھ الا انا وحدى واذا عبدى لا الھ الا انا وانا اكب
قال لا الھ الا الله لا شریك لھ قال صدق عبدى لا الھ الا انا لا شریك لى واذا قال لا الھ الا الله لھ 

ولا حول الملك ولھ الحمد قال صدق عبدى لا الھ الا انا لى الملك ولى الحمد واذا قال لا الھ الا الله 
ولا قوة الا با� قال صدق عبدى لا الھ الا انا ولا حول ولا قوة الا بى قال ابو اسحق ثم قال فى 

 الاخر شیئا لم افھمھ قلت لابي جعفر ما قال قال من رزقھن عند موتھ لم تمسھ النار
 

لائكة عن الرابعة والستون ان دور الجنة تبنى بالذكر فاذا امسك الذاكر عن الذكر امسكت الم# 
البناء ذكر ابن ابي الدنیا في كتابھ عن حكیم بن محمد الاخنسي قال بلغني ان دور الجنة تبنى بالذكر 

وذكر ابن ابي الدنیا من # فاذا امسك عن الذكر امسكوا عن البناء فیقال لھم فیقولون حتى تاتینا نفقة 
ان الله العظیم سبع مرات بني لھ من قال سبحان الله وبحمده سبح# حدیث ابي ھریرة عن النبي قال 

برج في الجنة وكما ان بناءھا بالذكر فغراس بساتینھا بالذكر كما تقدم في حدیث النبي عن ابراھیم 
الخلیل علیھ السلام ان الجنة طیبة التربة عذبة الماء وانھا قیعان وان غرسھا سبحان الله والحمد � 

وذكر ابن ابي الدنیا من حدیث عبدالله بن عمر # ھا وبناؤھا ولا الھ الا الله والله اكبر فالذكر غراس
رضي الله عنھما ان رسول الله قال اكثروا من غراس الجنة قالوا یارسول الله وما غراسھا قال ما 

الخامسة والستون ان الذكر سد بین العبد وبین جھنم فاذا كانت # شاء الله لا حول ولا قوة الا با� 
من عمل من الاعمال كان الذكر سدا في تلك الطریق فاذا كان ذكرا دائما كاملا لھ الى جھنم طریق 

كان سدا محكما لا منفذ فیھ والا فبحسبھ قال قال عبد العزیز بن ابي رواد كان رجل بالبادیة قد اتخذ 
 مسجدا فجعل في قلبھ سبعة احجار كان اذا قضى صلاتھ قال یااحجار اشھدكم انھ لا الھ الا الله قال
فمرض الرجل فعرج بروحھ قال فرایت في منامي انھ امر بي الى النار قال فرایت حجرا من تلك 



الاحجار اعرفھ قد عظم فسد عني بابا من ابواب جھنم ثم الى الباب الاخر واذا حجر من تلك 
الاحجار اعرفھ قد عظم فسد عني بابا من ابواب جھنم حتى سدت عني بقیة الاحجار ابواب جھنم 

سادسة والستون ان الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما روى حسین المعلم عن ال# 
 عبدالله بن بریدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن

 
عمرو بن العاص قال اجد في كتاب الله المنزل أن العبد اذا قال الحمد � قالت الملائكة رب 

الت الملائكة اللھم اغفر لعبدك واذا قال سبحان الله قالت العالمین واذا قال الحمد � رب العالمین ق
السابعة والستون # الملائكة اللھم اغفر لعبدك واذا قال لا الھ الا الله قالت الملائكة اللھم اغفر لعبدك 

ان الجبال والقفار تتباھى وتستبشر بمن یذكر الله عز وجل علیھا قال ابن مسعود ان الجبل لینادي 
ك الیوم احد یذكر الله عز وجل فاذا قال نعم استبشر وقال عون بن عبد الله ان البقاع باسمھ امر ب

لینادي بعضھا بعضا یا جارتاه امر بك الیوم احد یذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا فقال الاعمش عن 
ومن مجاھد ان الجبل لینادي الجبل باسمھ یا فلان ھل مر بك الیوم ذاكر � عز وجل فمن قائل لا 

الثامنة والستون ان كثرة ذكر الله عز وجل امان من النفاق فان المنافقین قلیلو الذكر � # قائل نعم 
عز وجل قال الله عز وجل في المنافقین ولا یذكرون الله الا قلیلا وقال كعب من اكثر ذكر الله عز 

بقولھ تعالى یاایھا الذین امنوا لا وجل برئ من النفاق ولھذا والله اعلم ختم الله تعالى سورة المنافقین 
تلھكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن یقول ذلك فاولئك ھم الخاسرون فان في ذلك تحذیرا 
من فتنة المنافقین الذین غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي 

ن لا یذكرون الله الا قلیلا فھذا من علامة النفاق الله عنھم عن الخوارج منافقون ھم قال لا المنافقو
قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره امان من النفاق والله عز وجل اكرم من ان یبتلي قلبا ذاكرا 

التاسعة والستون ان للذكر من بین الاعمال # بالنفاق وانما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل 
بد من ثوابھ الا اللذة الحاصلة للذاكر والنعیم الذي یحصل لقلبھ لذة لا یشبھھا شئ فلو لم یكن للع

لكفي بھ ولھذا سمیت مجالس الذكر ریاض الجنة قال مالك بن دینار وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر 
 الله عز وجل فلیس شئ من الاعمال اخف مؤنة منھ

 
لوجھ نضرة في الدنیا ونورا في السبعون انھ یكسو ا# ولا اعظم لذة ولا اكثر فرحة وابتھاجا للقلب 

الاخرة فالذاكرون انضر الناس وجوھا في الدنیا وانورھم في الاخرة ومن المراسیل عن النبي قال 
من قال كل یوم مائة مرة لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ الحمد یحي ویمیت بیده الخیر 

الحادیة # ووجھھ اشد بیاضا من القمر لیلة البدر  وھو على كل شئ قدیر اتى الله تعالى یوم القیامة
والسبعون ان في دوام الذكر في الطریق والبیت والحضر والسفر والبقاع تكثیرا لشھود العبد یوم 
القیامة فان البقعة والدار والجبل والارض تشھد للذاكر یوم القیامة قال تعالى اذا زلزلت الارض 

# ال الانسان مالھا یومئذ تحدث اخبارھا بان ربك اوحى لھا زلزالھا واخرجت الارض اثقالھا وق
^ فروى الترمذي في جامعھ من حدیث سعید المقبري عن ابي ھریرة قال قرا رسول الله ھذه الایة 

اتدرون ما اخبارھا قالوا الله ورسولھ اعلم قال فان اخبارھا ان تشھد على ^ یومئذ تحدث اخبارھا 
ظھرھا تقول عمل یوم كذا كذا وكذا قال الترمذي ھذا حدیث حسن  كل عبد أو امة بما عمل على

صحیح والذاكر � عز وجل في سائر البقاع مكثر شھوده ولعلھم او اكثر ھم ان یقبلوه یوم القیامة 
الثانیة والسبعون ان في الاشتغال # یوم قیام الاشھاد واداء الشھادات فیفرح ویغتبط بشھادتھم 

لام الباطل من الغیبة واللغو ومدح الناس وذمھم وغیر ذلك فان اللسان لا بالذكراشتغالا عن الك
یسكت البتة فاما لسان ذاكر واما لسان لاغ ولا بد من احدھما فھي النفس ان لم تشغلھا بالحق 
شغلتك بالباطل وھو القلب ان لم تسكنھ محبة الله عز وجل سكنھ محبة المخلوقین ولا بد وھو 



بالذكر شغلك باللغو وما ھو علیك ولا بد فاختر لنفسك احدى الخطتین وانزلھا  اللسان ان لم تشغلھ
الثالثة والسبعون وھي التي بدانا بذكرھا واشرنا الیھا اشارة فنذكرھا ھاھنا # في احدى المنزلتین 

 مبسوطة لعظیم الفائدة بھا وحاجة كل احد بل ضرورتھ الیھا وھي ان
 

عداؤه فما ظنك برجل قد احتوشھ اعداؤه المحنقون علیھ غیظا الشیاطین قد احتوشت العبد وھم ا
واحاطوا بھ وكل منھم ینالھ بما یقدر علیھ من الشر والاذى ولا سبیل الى تفریق جمعھم عنھ الا 
بذكر الله عز وجل وفي ھذا الحدیث العظیم الشریف القدر الذي ینبغي لكل مسلم ان یحفظھ فنذكره 

الخلق الیھ وھو حدیث سعید بن المسیب عن عبد الرحمن بن سمرة بن بطولھ لعموم فائدتھ وحاجة 
جندب قال خرج علینا رسول الله یوما وكنا في صفھ بالمدینة فقام علینا فقال اني رایت البارحة 
عجبا رایت رجلا من امتي اتاه ملك الموت لیقبض روحھ فجاءه بره بوالدیھ فرد ملك الموت عنھ 

سط علیھ عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقده من ذلك ورایت رجلا من ورایت رجلا من امتي قد ب
امتي قد احتوشتھ الشیاطین فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشیطان عنھ ورایت رجلا من امتي قد 
احتوشتھ ملائكة العذاب فجاءتھ صلاتھ فاستنقذتھ من ایدیھم ورایت رجلا من امتي یلھب وفي 

ن حوض منع وطرد فجاءه صیام شھر رمضان فاسقاه وارواه ورایت روایة یلھث عطشا كلما دنا م
رجلا من امتي ورایت النبیین جلوسا حلقا حلقا كلما دنا الى حلقة طرد فجاءه غسلھ من الجنابة 
فاخده بیده فاقعده الى جنبي ورایت رجلا من امتي بین یدیھ ظلمة ومن خلفھ ظلمة وعن یمینھ ظلمة 

ظلمة ومن تحتھ ظلمة وھو متحیر فیھا فجاءه حجة وعمرتھ وعن یساره ظلمة ومن فوقھ 
فاستخرجاه من الظلمة وادخلاه في النور ورایت رجلا من امتي یتقي بیده وھج النار وشرره 
فجاءتھ صدقتھ فصارت سترة بینھ وبین النار وظللت على راسھ ورایت رجلا من امتي یكلم 

یامعشر المسلمین انھ كان وصولا لرحمة فكلموه  المؤمنین ولا یكلمونھ فجاءتھ صلتھ لرحمة فقالت
فكلمھ المؤمنون وصافحوه وصافحھم ورایت رجلا من امتي قد احتوشتھ الزبانیة فجاءه امره 
بالمعروف ونھیھ عن المنكر فاستنقذه من ایدیھم وادخلھ في ملائكة الرحمة ورایت رجلا من امتي 

فجاءه حسن خلقھ فاخذه بیده فادخلھ على الله عز  جاثیا على ركبتیھ وبینھ وبین الله عز وجل حجاب
 وجل ورایت رجلا من امتي قد

 
ذھبت صحیفتھ من قبل شمالھ فجاءه خوفھ من الله عز وجل فاخذه صحیفتھ فوضعھا في یمینھ 
ورایت رجلا من امتي خف میزانھ فجاءه افراطھ ورایت رجلا من امتي قائما على شفیر جھنم 

استنقده من ذلك ومضى ورایت رجلا من امتي قد ھوى في النار فجاءتھ فجاءه في الله عز وجل ف
دمعتھ التي بكى من خشیة الله عز وجل فاستنقذتھ من ذلك ورایت رجلا من امتي قائما على 
الصراط یرعد كما ترعد السعفة في ریح عاصف فجاءه حسن ظنھ با� عز وجل فسكن رعدتھ 

صراط ویحبو احیانا فجاءتھ صلاتھ علي فاقامتھ ومضى ورایت رجلا من امتي یزحف على ال
وانقذتھ ورایت رجلا من امتي انتھى الى ابواب الجنة فغلقت الابواب دونھ فجاءتھ شھادة ان لاالھ 
الا الله ففتحت لھ الابواب وادخلتھ الجنة رواه الحافظ ابو موسى المدیني في كتاب الترغیب في 

لمردیة وبنى كتابھ علیھ وجعلھ شرحا لھ وقال ھذا حدیث الخصال المنجیة والترھیب من الخلال ا
حسن جدا رواه عن سعید بن المسیب عمرو بن ازر وعلي بن زید بن جدعان وھلال ابو جبلة 
وكان شیخ الاسلام ابن تیمیة قدس الله روحھ یعظم شان ھذا الحدیث وبلغني عنھ انھ كان یقول 

رجلا من امتي حتوشتھ الشیاطین ذكر الله عز شواھد الصحة علیھ والمقصود منھ قولھ ورایت 
وجل فطرد الشیطان عنھ فھذا مطابق لحدیث الحارث الاشعري الذي شرحناه في ھذه الرسالة 
وقولھ فیھ وامركم بذكر الله عز وجل وان مثل ذلك كمثل رجل طلبھ العدو فانطلقوا في طلبھ سراعا 



الشیطان لا یحرز العباد انفسھم منھ الا  وانطلق حتى اتى حصنا حصینا فاحرز نفسھ فیھ فكذلك
بذكر الله عز وجل وفي الترمذي عن انس بن مالك قال رسول الله من قال یعني اذا خرج من بیتھ 
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا با� یقال لھ كفیت وھدیت ووقیت وتنحى عنھ الشیطان 

 فیقول
 

فى ووقى رواه ابو داود والنسائي والترمذي وقال حدیث لشیطان اخر كیف لك برجل قد ھدى وك
وقد تقدم قولھ من قال في یوم مائة مرة لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ الحمد # حسن 

وذكر سفیان عن ابي الزبیر عن # وھو على كل شئ قدیر كانت لھ حرزا من الشیطان حتى یمسي 
خرج الرجل من بیتھ فقال بسم الله قال ھدیت واذا قال توكلت  عبد الله بن ضمرة عن كعب قال اذا

على الله قال الملك كفیت واذا قال لاحول ولا قوة الا با� قال الملك حفظت فیقول الشیاطین بعضھم 
وقال ابو خلاد المصري من # لبعض ارجعوا لیس لكم علیھ سبیل كیف لكم بمن كفى وھدي وحفظ 

ن ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنین ومن جلس في حلقة یذكر دخل في الاسلام دخل في حص
الله عز وجل فیھا فقد دخل في بیتھ حصونا وقد روى الحافظ ابو موسى في كتابھ من حدیث ابي 
عمران الجوني عن انس عن النبي قال اذا وضع العبد جنبھ على فراشھ فقال بسم الله وقرا فاتحة 

وفي صحیح البخاري عن محمد بن سیرین عن ابي # من كل شئ الكتاب امن من شر الجن والانس و
ھریرة قال ولاني رسول الله زكاة رمضان ان احتفظ بھا فاتاني ات فجعل یحثو من الطعام فاخذتھ 
فقال دعني فاني لا اعود فذكر الحدیث وقال فقال لھ في الثالثة اعلمك كلمات ینفعك الله بھن اذا 

كرسي من اولھا الى اخرھا فانھ لا یزال علیك من الله حافظ ولا یقربك اویت الى فراشك فاقرا ایة ال
شیطان حتى تصبح فخلى سبیلھ فاصبح فاخبر النبي بقولھ فقال صدقك وھو كذوب وذكر الحافظ 
ابو موسى من حدیث ابي الزبیر عن جابر قال قال رسول الله اذا اوى الانسان الى فراشھ ابتدره 

اختم بخیر ویقول الشیطان وبات یكلأه فاذا استیقظ ابتدره ملك وشیطان ملك وشیطان فیقول الملك 
فیقول الملك افتح بخیر ویقول الشیطان افتح بشر فان قال الحمد � الذي احیا نفسي بعد موتھا ولم 
یمتھا في منامھا الحمد � الذي یمسك التي قضي علیھا الاخرى الى اجل مسمى الحمد � الذي 

 یمسك السموات
 

والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكھما من احد من بعده الحمد � الذي یمسك السماء ان تقع 
سالم بن # وفي الصحیحین من حدیث # على الارض الا باذنھ طرد الملك الشیطان وظل یكلأه 

اللھم ابي الجعد عن كریب عن ابن عباس قال قال رسول الله اما ان احدكم اذا اتى اھلھ قال بسم الله 
جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فیولد فیولد بینھما ولد لایضره الشیطان ابدا وذكر الحافظ 
ابو موسى عن الحسن بن علي قال انا ضامن لمن قرا ھذه العشرین الایة ان یعصمھ الله تعالى من 

وثلاث  كل شیطان ظالم ومن كل شیطان مرید ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد ایة الكرسي
ایات من الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض وعشرا من الصافات وثلاث ایات من 

وقال محمد بن ابان بینما ^ لو انزلنا ھذا ^ وخاتمة سورة الحشر ^ یا معشر الجن والانس ^ الرحمن 
جئتك في  رجل یصلي في المسجد اذا ھو بشئ الى جنبھ فجفل منھ فقال لیس علیك مني باس انما

الله تعالى ائت عروة فسلھ مالذي یتعوذه یعني من ابلیس الابالیس قال قل امنت با� العظیم وحده 
وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لاانفصام لھا والله سمیع علیم حسبي الله 

بن الورد قال وقال بشر بن منصور عن وھیب ا# وكفى سمع الله لمن دعا لیس وراءه الله منتھى 
خرج رجل الى الجبانة بعد ساعة من اللیل قال فسمعت حسا او صوتا شدیدا وجئ بسریر حتى 
وضع وجاء شئ حتى جلس علیھ قال واجتمعت الیھ جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة بن الزبیر 



ھ نحو فلم یجبھ احد حتى تتابع ماشاء الله عز وجل من الاصوات فقال واحد انا اكفیكھ قال فتوج
المدینة وانا ناظر ثم اوشك الرجعة فقال لاسبیل الى عروة وقال ویلكم وجدتھ یقول كلمات اذا 
اصبح واذا امسى فلا نخلص الیھ معھن قال الرجل فلما اصبحت قلت لاھلي جھزوني فاتیت المدنیة 

بى ان فسالت عنھ حتى دللت علیھ فاذا بشیخ كبیر فقلت شیئا تقولھ اذا اصبحت واذا امسیت فا
 یخبرني فاخبرتھ بما رایت وما سمعت فقال ماادري غیر اني اقول اذا

 
اصبحت امنت با� العظیم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لھا والله سمیع علیم واذا اصبحت قلت ثلاث مرات واذا امسیت قلت ثلاث مرات وذكر ابو موسى 

قال جبریل للنبي ان عفریتا من الجن یكیدك فاذا اویت الى فراشك فقل اعوذ  عن مسلم البطین قال
بكلمات الله التامات التي لا یجاوزھن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیھا ومن 
شر ما ذرأ من الارض ومایخرج منھا ومن شر فتن اللیل والنھار ومن شر طوارق اللیل والنھار 

وقد ثبت في الصحیح ان الشیطان یھرب من الاذان قال سھل # طرق بخیر یا رحمن والا طارقا ی
بن ابي صالح ارسلني ابي الى بني حارثھ ومعي غلام او صاحب لنا فنادى مناد من حائط باسمھ 
فاشرف الذي معي على الحائط فلم یر شیئا فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقي ھذا لم 

صوتا فنادي بالصلاة فاني سمعت ابا ھریرة یحدث عن رسول الله انھ قال  ارسلك ولكن اذا سمعت
ان الشیطان اذا نودي بالصلاة ولى ولھ حصاص وفي روایة اذا سمع النداء ولى ولھ ضراط حتى 

وذكر الحافظ ابو موسى من حدیث ابي بكر الصدیق قال قال رسول الله # لا یسمع التاذین الحدیث 
لا الله والاستغفار فان الشیطان قال قد اھلكتھم بالذنوب واھلكوني بقول لا الھ استكثروا من لا الھ ا

# الا الله والاستغفار فلما رایت ذلك منھم اھلكتھم بالاھواء حتى یحسبون مھتدون فلا یستغفرون 
وذكر ایضا عن ابراھیم بن الحكم عن ابیھ عن عكرمھ قال بینا رجل مسافر اذ مر برجل نائم 

شیاطین فسمع المسافر احد الشیاطین یقول لصاحبھ اذھب فافسد على ھذا النائم قلبھ وراى عنده 
فلما دنا منھ رجع الى صاحبھ فقال لقد نام على ایة مالنا الیھ سبیل فذھب الى النائم فلما دنا منھ 
رجع قال صدقت فذھب ثم ان المسافر ایقظھ واخبره بما راى من الشیاطین فقال اخبرني على أي 

نمت قال على ھذه الایة ان ربكم الذي خلق السموات والارض في ستة ایام ثم استوى على  ایة
العرش یغشي اللیل النھار یطلبھ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا لھ الخلق 

 والامر تبارك الله رب العالمین
 

نضر تحول عن جوارنا قال وقال ابو النضر ھاشم بن القاسم كنت ارى في داري فقیل یاابا ال# 
فاشتد علي فكتبت الى الكوفة الى ابن ادریس والمحاربي وابي اسامة فكتب الي المحاربي ان بئرا 
بالمدینة كان یقطع رشاؤھا فنزل بھم ركب فشكوا ذلك الیھم فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بھذا 

ئر قال ابو النضر فاخذت تورا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على راس الب
من ماء ثم تكلمت فیھ بھذا الكلام ثم تتبعت بھ زوایا الدار فرششتھ فصاحوا بي احرقتنا نحن نتحول 
عنك وھو بسم الله امسینا با� الذي لیس منھ شئ ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان 

من الابالسة ومن شر شیاطین الانس والجن ومن الله المنیع نحتجب وباسمائھ الحسنى كلھا عائذ 
شر معلن او مسر ومن شر مایخرج باللیل ویكمن بالنھار ویكمن باللیل ویخرج بالنھار ومن شر 
ماخلق وذرأ وبرأ ومن شر ابلیس وجنوده ومن شر كل دابة انت اخذ بناصیتھا ان ربي على 

راھیم الذي وفى من شر ماخلق وذرأ صراط مستقیم اعوذ با� بما استعاذ بھ موسى وعیسى واب
وبرأ ومن شر ابلیس وجنوده ومن شر ما یبغي اعوذ با� السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله 
الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذكرا ان الھكم لواحد رب السموات 



نیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان والارض وما بینھما ورب المشارق انا زینا السماء الد
مارد لا یسمعون الى الملأالاعلى ویقذفون من كل جانب دحورا ولھم عذاب واضب الا من خطف 

فھذا بعض ما یتعلق بقولھ لذلك العبد یحرز نفسھ من الشیطان بذكر # الخطفة فاتبعھ شھاب ثاقب 
 لفائدةالله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكمیلا ل

 
الفصل الاول الذكر نوعان احدھما ذكر اسماء الرب تبارك وتعالى وصفاتھ والثناء علیھ بھما # 

احدھما انشاء الثناء علیھ بھا # وھذا ایضا نوعان # وتنزیھھ وتقدیسھ عما لا یلیق بھ تبارك وتعالى 
ولا الھ الا الله والله اكبر  من الذاكر وھذا النوع ھو المذكور في الاحادیث نحو سبحان الله والحمد �

وسبحان الله وبحمده ولا الھ الا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قدیر 
ونحو ذلك فافضل ھذا النوع اجمعھ للثناء واعمھ نحو سبحان الله عدد خلقھ فھذا افضل من مجرد 

د ما خلق في الارض وعدد ما بینھما وعدد سبحان الله وقولك الحمد � عدد ما خلق في السماء وعد
ما ھو خالق افضل من مجرد قولك الحمد � وھذا في حدیث جویریة ان النبي قال لھا لقد قلت 
بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتھن سبحان الله عدد خلقھ سبحان 

وفي الترمذي وسنن # اد كلماتھ رواه مسلم الله رضاء نفسھ سبحان الله زنة عرشھ سبحان الله مد
ابي داود عن سعد بن ابي وقاص انھ دخل مع رسول الله على امراة بین یدیھا نوى او حصى تسبح 
بھا فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ماخلق في الارض وسبحان الله عدد 

كبر مثل ذلك والحمد � مثل ذلك ولا الھ الا الله مثل ما بین ذلك وسبحان الله عدد ماھو خالق والله ا
الثاني الخبر عن الرب تعالى باحكام اسمائھ وصفاتھ نحو # ذلك ولا حول ولا قوة الا با� مثل ذلك 

قولك الله عز وجل یسمع اصوات عباده ویرى حركاتھم ولا تخفي علیھ خافیة من اعمالھم وھو 
و على كل شئ قدیر وھو افرح بتوبة عبده من الفاقد راحلتھ ونحو ارحم بھم من ابائھم وامھاتھم وھ

 ذلك وافضل ھذا النوع الثناء
 

علیھ بما اثنى بھ على نفسھ وبما اثنى بھ رسول الله من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تشبیھ 
الھ ولا تمثیل وھذا النوع ایضا ثلاثة انواع حمد وثناء ومجد فالحمد� الاخبار عنھ بصفات كم

سبحانھ وتعالى مع محبتھ والرضاء بھ فلا یكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا 
حتى تجتمع لھ المحبة والثناء فان كرر المحامد شیئا بعد الشئ كانت ثناء فان كان المدح بصفات 

لثلاثة في اول الجلال والعظمة والكبریاء والملك كان مجددا وقد جمع الله تعالى لعبده الانواع ا
قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحیم قال ^ الحمد � رب العالمین ^ الفاتحة فإذا قال العبد 

النوع الثاني من الذكر ذكر امره # قال مجدني عبدي ^ مالك یوم الدین ^ اثنى علي عبدي واذا قال 
امر بكذا ونھى عنھ كذا واحب كذا  ونھیھ واحكامھ وھو ایضا نوعان احدھما ذكره بذلك اخبارا عنھ

والثاني ذكره عند امره فیبادر الیھ وعند نھیھ فیھرب منھ فذكر امره # وسخط كذا ورضى كذا 
 ونھیھ شئ وذكره عند امره ونھیھ شئ اخر فاذا اجتمعت ھذه الانواع

 
نھ أفضل الذكر فائدة فھذا الذكر من الفقھ الاكبر وما دو# للذاكر فذكره افضل الذكر واجلھ واعظمھ 

ومن ذكره سبحانھ وتعالى ذكر الائھ وانعامھ واحسانھ وایادیھ ومواقع فضلھ # اذا صحت فیھ النیة 
فھذه خمسة انواع وھي تكون بالقلب واللسان تارة # على عبیده وھذا ایضا من اجل انواع الذكر 

تارة وھي الدرجة الثالثة وذلك افضل الذكر وبالقلب وحده تارة وھي الدرجة الثانیة وباللسان وحده 
فافضل الذكر ما تواطا علیھ القلب واللسان وانما كان ذكر القلب وحده افضل من ذكر اللسان وحده 
لان ذكر القلب یثمر المعرفة ویھیج المحبة ویثیر الحیاء ویبعث على المخافة ویدعو الى المراقبة 



ات وذكر اللسان وحده لا یوجب ویزع عن التقصیر في الطاعات والتھاون في المعاصي والسیئ
الفصل الثاني الذكر افضل من الدعاء الذكر ثناء على الله عز وجل # شیئا منھا فثمرة ضعیفة 

ولھذا جاء في # بجمیل اوصافھ والائھ واسمائھ والدعاء سؤال العبد حاجتھ فاین ھذا من ھذا 
ولھذا كان المستحب في الحدیث من شغلھ ذكري عن مسالتي اعطیتھ افضل ما اعطي السائلین 

الدعاء ان یبدا الداعي بحمد الله تعالى والثناء علیھ بین یدي حاجتھ ثم یسال حاجتھ كما في حدیث 
فضالة بن عبید ان رسول الله سمع رجلا یدعو في صلاتھ لم یحمد الله تعالى ولم یصلي على النبي 

احدكم فلیبدا بتمجید ربھ عز وجل فقال رسول الله عجل ھذا ثم دعاه فقال لھ او لغیره اذا صلى 
والثناء علیھ ثم یصلي على النبي ثم یدعو بعد بما شاء رواه الامام احمد والترمذي وقال حدیث 
حسن صحیح ورواه الحاكم في صحیحھ وھكذا دعاء ذي النون علیھ السلام قال فیھ النبي دعوة 

 لا انت سبحانك اني كنت من الظالمیناخي ذي النون ما دعا بھا مكروب الا فرج الله كربتھ لاالھ ا
 

لا الھ الا انت سبحانك اني كنت ^ وفي الترمذي دعوة اخي ذي النون اذ دعا وھو في بطن الحوت 
وھكذا عامة الادعیة النبویة على قائلھا # فانھ لم یدع بھا مسلم قط الا استجاب لھ ^ من الظالمین 

لا الھ الا الله العظیم الحلیم لا الھ الا الله رب  افضل الصلاة والسلام ومنھ قولھ في دعاء الكرب
العرش العظیم لاالھ الا رب السموات ورب الارض ورب العرش الكریم ومنھ حدیث بریدة 
الاسلمي الذي رواه اھل السنن وابن حبان في صحیحھ ان رسول الله سمع رجلا یدعو وھو یقول 

الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ اللھم اني اسالك باني اشھد انك انت الله لا الھ 
كفوا احد فقال والدي نفسي بیده لقد سال الله باسمھ الاعظم الذي دعي بھ اجاب واذا سئل بھ اعطى 
وروى ابو داود والنسائي من حدیث انس انھ كان مع النبي جالسا ورجل یصلي ثم دعا اللھم اني 

 انت المنان بدیع السموات والارض یاذا الجلال والاكرام یا حي اسالك بان لك الحمد ولا الھ الا
یاقیوم فقال للنبي لقد دعا الله باسمھ الاعظم الذي دعي بھ اجاب وإذا سئل بھ اعطى فاخبر النبي ان 
الدعاء یستجاب اذا تقدمھ ھذا الثناء والذكر وانھ اسم الله الاعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء 

وھذه فائدة اخرى من فوائد الذكر والثناء انھ یجعل الدعاء # ا طلب بھ العبد حوائجھ علیھ انجح م
مستجابا فالدعاء الذي تقدمھ الذكر والثناء افضل واقرب الى الاجابة من الدعاء المجرد فان 
انضاف الى ذلك اخبار العبد بحالھ ومسكنتھ وافتقاره واعترافھ كان ابلغ في الاجابة وافضل فانھ 

 ن قد توسل المدعو بصفات كمالھ واحسانھ وفضلھیكو
 

وعرض بل صرح بشدة حاجتھ وضرورتھ وفقره ومسكنتھ فھذا المقتضى منھ واوصاف المسؤول 
مقتضى من الله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء وكان ابلغ وألطف 

 المثل الاعلى ان الرجل اذا توسل الى ما وانت ترى في المشاھد و�# موقعا واتم معرفة وعبودیة 
یرید معروفة بكرمة وجوده وبره وذكر حاجتھ ھو وفقره ومسكنتھ كان اعطف لقلب المسؤول 
واقرب لقضاء حاجتھ فاذا قال لھ انت جودك قد سارت بھ الركبان وفضلك كالشمس لاتنكر ونحو 

ذلك كان ابلغ في قضاء حاجتھ من ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معھ ونحو 
رب اني لما انزلت ^ ان یقول ابتداء اعطني كذا وكذا فاذا عرفت ھذا فتامل قول موسى في دعائھ 

وقول ذي النون في دعائھ لاالھ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین وقول ^ الي من خیر فقیر 
لنكون من الخاسرین وفي الصحیحین ان ابا بكر ابینا ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 

الصدیق قال یارسول الله علمني دعاء ادعو بھ في صلاتي فقال قل اللھم اني ظلمت نفسي ظلما 
كثیرا وانھ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم 

الاعتراف بحالة والتوسل الى ربھ عز وجل بفضلھ فجمع في ھذا الدعاء الشریف العظیم القدر بین 



وجوده وانھ المنفرد بغفران الذنوب ثم سال حاجتھ بعد التوسل بالامرین معا فھكذا ادب الدعاء 
الفصل الثالث قراءة القرءان افضل من الذكر والذكر افضل من الدعاء ھذا من # واداب العبودیة 

فضول ما یجعلھ اولى من الفاضل بل یعینھ فلا یجوز حیث النظر لكل منھما مجردا وقد یعرض للم
ان یعدل عنھ الى الفاضل وھذا كالتسبیح في الركوع والسجود فانھ افضل من قراءة القران فیھما 

 بل القراءة فیھما منھي عنھا
 

تحریم او كراھة وكذلك التسمیع والتحمید في محلھما افضل من القراءة وكذلك التشھد وكذلك رب 
وارحمني واھدني وعافني وارزقني بین السجدتین افضل من القراءة وكذلك الذكر عقیب اغفر لي 

السلام من الصلاة ذكر التھلیل والتسبیح والتكبیر والتحمید افضل من الاشتغال عنھ بالقراءة وكذلك 
وان كان فضل القران على كل كلام كفضل الله # اجابة المؤذن والقول كما یقول افضل من القراءة 

تعالى على خلقھ لكن لكل مقام مقال متى فات مقالھ فیھ وعدل عنھ الى غیره اختلت الحكمة وفقدت 
وھكذا الاذكار المقیدة بمحال مخصوصة افضل من القراءة المطلقة # المصلحة المطلوبة منھ 

ء انفع والقراءة المطلقة افضل من الاذكار المطلقة اللھم الا ان یعرض للعبد مایجعل الذكر او الدعا
لھ من قراءة القران مثالھ ان یتفكر في ذنوبھ فیحدث ذلك لھ توبة من استغفار او یعرض لھ ما 
یخاف اذاه من شیاطین الانس والجن فیعدل الى الاذكار والدعوات التي تحصنھ وتحطھ وكذلك 

اقبل  ایضا قد یعرض للعبد حاجة ضروریة اذا اشتغل عن سؤالھا او ذكر لم یحضر قلبھ فیھما واذا
على سؤالھا والدعاء الیھا اجتمع قلبھ كلھ على الله تعالى واحدث لھ تضرعا وخشوعا وابتھالا فھذا 

وھذا # یكون اشتغالھ بالدعاء والحالة ھذه انفع وان كان كل من القراءة والذكر افضل واعظم اجرا 
العارضة فیعطي باب نافع یحتاج الى فقھ نفس وفرقان بین فضیلة الشئ في نفسھ وبین فضیلتھ 

موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب ھو من تمام الحكمة التي ھي 
 نظام الامر والنھي والله تعالى الموفق

 
وھكذا الصابون والاشنان انفع للثوب في وقت والتجمیر وماء الورد وكیھ انفع لھ في وقت وقلت # 

ى یوما سئل بعض اھل العلم ایما انفع للعبد التسبیح او لشیخ الاسلام ابن تیمیة رحمھ الله تعال
الاستغفار فقال اذا كان الثوب نقیا فالبخور وماء الورد انفع لھ وان كان دنسا فالصابون والماء 

قل ^ الحار انفع لھ فقال لي رحمھ الله تعالى فكیف والثیاب لا تزال دنسة ومن ھذا الباب ان سورة 
القران ومع ھذا فلا تقوم مقام ایات المواریث والطلاق والخلع والعدد تعدل ثلث ^ ھو الله احد 

ولما كانت # ونحوھا بل ھذه الایات في وقتھا وعند الحاجة الیھا انفع من تلاوة سورة الاخلاص 
الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وھي جامعة لاجزاء العبودیة على اتم الوجوه كانت 

راءة والدكر والدعاء بمفرده لجمعھا ذلك كلھ مع عبودیة سائر الاعضاء فھذا افضل من كل من الق
اصل نافع جدا یفتح للعبد باب معرفة مراتب الاعمال وتنزیلھا منازلھا لئلا یشتغل بمفضولھا عن 
فاضلھا فیربح ابلیس الفضل الذي بینھما او ینظر الى فاضلھا فیشتغل بھ عن مفضولھا ان كان ذلك 

ھ مصلحتھ بالكلیة لظنھ ان اشتغالھ بالفاضل اكثر ثوابا واعظم اجرا وھذا یحتاج الى وقتھ فتفوت
معرفة بمراتب الاعمال وتفاوتھا ومقاصدھا وفقھ في اعطاء كل عمل منھا حقھ وتنزلھ في مرتبتھ 
وتفویتھ لما ھو اھم منھ او تفویت ما ھو اولى منھ وافضل لامكان تداركھ والعود الیھ وھذا 

ان فات لا یمكن تداركھ فالاشتغال بھ اولى وھذا كترك القراءة لرد السلام وتشمیت المفضول 
العاطس وان كان القران افضل لانھ یمكنھ الاشتغال بھذا المفضول والعود الى الفاضل بخلاف ما 
اذا اشتغل بالقراءة فاتتھ مصلحة رد السلام وتشمیت العاطس وھكذا سائر الاعمال اذا تزاحمت 

 الى الموفقوالله تع



 
 
 فصل في الأذكار الموظفة التي لا ینبغي للعبد ان یخل بھا  
 لشدة الحاجة الیھا وعظم الانتفاع في الاجل والعاجل بھا وفیھ فصول 
 
 
 الفصل الاول في ذكر طرفي النھار  
وھما ما بین الصبح وطلوع الشمس وما بین العصر والغروب قال سبحانھ وتعالى یاایھا الذین #  

نوا اذكروا الله ذكرا كثیرا وسبحوه بكرة واصیلا والاصیل قال الجوھري ھو الوقت بعد العصر ام
% لعمري لانت اكرم اھلھ # الى المغرب وجمعھ اصل واصال واصائل كانھ اصیلھ قال الشاعر 

واقعد في افیائھ بالاصائل ویجمع ایضا على اصلان مثل بعیر وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا 
اعیت % وقفت فیھا اصیلالا اسائلھا # ثم ابدلوا من النون لا ما فقالوا اصیلال قال الشاعر  اصیلان

فالابكار اول النھار ^ وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ^ جوابا وما بالربع من احد وقال تعالى 
في  والعشي اخره وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وھذا تفسیر ما جاء

الاحادیث من قال كذا وكذا حین یصبح وحین یمسي ان المراد بھ قبل طلوع الشمس وقبل غروبھا 
 وان محل ھذه الاذكار بعد الصبح وبعد العصر

 
وفي صحیح مسلم ان ابي ھریرة عن النبي قال من قال حین یصبح وحین یمسي سبحان الله # 

ا جاء بھ الا احد قال مثل ما قال او زاد علیھ وبحمده مائة مرة لم یأت احد یوم القیامة بافضل مم
وفي صحیحھ ایضا عن ابن مسعود قال كان نبي الله اذا امسى قال امسینا وامسى الملك � والحمد 
� لا إلھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قدیر رب اسالك خیر ما في 

ك من شر مافي ھذه اللیلة وشر ما بعدھا رب اعوذ بك من الكسل ھذه اللیلة وخیر ما بعدھا واعوذ ب
وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر واذا اصبح قال ذلك ایضا اصبحنا 

وفي السنن عن عبد الله بن حبیب قال قال رسول الله قل قلت یارسول الله ما # واصبح الملك � 
والمعوذتین حین تمسي وحین تصبح ثلاث مرات تكفیك من كل شئ  ^قل ھو الله احد ^ اقول قال 

قال الترمذي حدیث حسن صحیح وفي الترمذي ایضا عن ابي ھریرة ان النبي كان یعلم اصحابھ 
یقول اذا اصبح احدكم فلیقل اللھم بك اصبحنا وبك امسینا وبك نحیا وبك نموت والیك النشور واذا 

اصبحنا وبك نحیا وبك نموت والیك المصیر قال الترمذي حدیث  امسى فلیقل اللھم بك امسینا وبك
وفي صحیح البخاري عن شداد بن اوس عن النبي قال سید الاستغفار اللھم انت # حسن صحیح 

ربي لا الھ الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عھدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما 
 اغفر لي فانھ لا یغفر الذنوب الا انت من قالھا حینصنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ف

 
وفي الترمذي # یمسي فمات من لیلتھ دخل الجنة ومن قالھا حین یصبح فمات من یومھ دخل الجنة 

عن ابي ھریرة ان ابا بكر الصدیق قال لرسول الله مرني بشئ اقولھ اذا اصبحت واذا امسیت قال 
لسموات والارض رب كل شئ وملیكھ اشھد ان لا الھ الا انت قل اللھم عالم الغیب والشھادة فاطر ا

اعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان وشركھ وان نقترف سوءا على انفسنا او نجره الى مسلم قلة 
وفي الترمذي + حدیث حسن صحیح + اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعك قال الترمذي 

ما من عبد یقول في صباح كل یوم ومساء كل لیلة ایضا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله 
بسم الله الذي لا یضر مع اسمھ شئ في الارض ولا في السماء وھو السمیع العلیم ثلاث مرات 



وفیھ ایضا عن ثوبان وغیره ان رسول الله قال + حدیث حسن صحیح + فیضره شئ قال الترمذي 
م دینا وبمحمد نبیا كان حقا على الله ان من قال حین یمسي واذا اصبح رضیت با� ربا وبالاسلا

وفي الترمذي ایضا عن انس ان رسول الله قال من قال + حدیث حسن صحیح + یرضیھ وقال 
حین یصبح او یمسي اللھم اني اصبحت اشھدك واشھد حملة عرشك وملائكتك وجمیع خلقك انك 

من النار ومن قالھا مرتین اعتق الله  انت الله لا الھ الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعھ
نصفھ من النار ومن قالھا ثلاثا اعتق الله ثلاثة ارباعھ من النار ومن قالھا اربعا اعتقھ الله من النار 

 وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن غنام ان رسول الله من# 
 

شریك لك لك الحمد قال حین یصبح اللھم ما اصبح بي من نعمھ او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا
ولك الشكر فقد ادى شكر یومھ ومن قال مثل ذلك حین یمسي فقد ادى شكر لیلتھ وفي السنن 
وصحیح الحاكم عن عبدالله ابن عمر قال لم یكن النبي یدع ھؤلاء الكلمات حین یمسي وحین یصبح 

في دیني ودنیاي واھلي اللھم اني اسالك العافیة في الدنیا والاخرة اللھم اني اسالك العفو والعافیة 
ومالي اللھم استر عوراتي وامن روعاتي اللھم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن یمیني وعن 
شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال وكیع یعني الخسف وعن طلق بن حبیب 

ترق لم یكن الله لیفعل قال جاء رجل الى ابي الدرداء فقال یاابا الدرداء قد احترق بیتك فقال ما اح
ذلك لكلمات سمعتھن من رسول الله من قالھا اول النھار لم تصبھ مصیبة حتى یمسي ومن قالھا 
اخر النھار لم تصبھ مصیبة حتى یصبح اللھم انت ربي لا الھ الا انت علیك توكلت وانت رب 

ا� العلي العظیم اعلم ان الله العرش العظیم ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن ولا حول ولا قوة الا ب
على كل شئ قدیر وان الله قد احاط بكل شئ علما اللھم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل 

 دابة ربي آخذ بناصیتھا ان ربي على صراط مستقیم
 
 
 فصل في اذكار النوم  
م اموت واحیا وفي الصحیحین عن حذیفة قال كان رسول الله اذا اراد ان ینام قال باسمك اللھ#  

وفي الصحیحین # واذا واستیقظ من منامھ قال الحمد � الذي احیانا بعد ما اماتنا والیھ النشور 
قل ھو الله ^ ایضا عن عائشة عن النبي كان اذا اوى الى فراشھ كل لیلة جمع كفیھ ثم نفث فیھما 

ما استطاع من جسده یبدا ثم یمسح بھما ^ قل اعوذ برب الناس ^ و ^ قل اعوذ برب الفلق ^ ^ احد 
بھما على راسھ ووجھھ وما اقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات وفي صحیح البخاري عن ابي 
ھریرة انھ اتاه ات یحشو من الصدقة وكان قد جعلھ النبي علیھا لیلة بعد لیلة فلما كان في اللیلة 

 بھن وكان احرص شئ على الثالثة قال لارفعنك الى رسول الله قال دعني اعلمك كلمات ینفعك الله
حتى ختمھا ^ الله لا الھ الا ھو الحي القیوم ^ الخیر فقال اذا اویت الى فراشك فاقرا ایة الكرسي 

 فانھ لا یزال علیك من الله حافظ ولا یقربك
 

شیطان حتى تصبح فقال النبي صدقك وھو كذوب وقد روى الامام احمد نحو ھذه القصة في مسنده 
وفي الصحیحین # الدرداء ورواھا الطبراني في معجمھ انھا جرت لابي بن كعب انھا جرت لابي 

عن ابي مسعود الانصاري عن النبي قال من قرا بالایتین من اخر سورة البقرة كفتاه الصحیح ان 
معناھا كفتاه من شر ما یؤذیھ وقبل كفتاه من قیام اللیل ولیس بشئ قال علي بن ابي طالب ما كنت 

ل قبل ان یقرا الایات الثلاث والاواخر من سورة البقرة وفي الصحیحین عن ابي ارى احدا یغف
ھریرة ان رسول الله قال اذا قام احدكم عن فراشھ ثم رجع الیھ فلینفضھ بصنفة ازاره ثلاث مرات 



فانھ لا یدري ما خلفھ علیھ بعده واذا اضطجع فلیقل باسمك اللھم ربي وضعت جنبي وبك ارفعھ 
وفي الصحیحین # سي فارحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ عبادك الصالحین فان امسكت نف

عنھ عن النبي اذا استیقظ احدكم فلیقل الحمد � الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي 
وقد تقدم حدیث علي ووصیة النبي لھ ولفاطمة رضي الله تعالى عنھما ان یسبحا اذا اخذا # بذكره 

للنوم ثلاثا وثلاثین ویحمدا ثلاثا وثلاثین ویكبرا اربعا ثلاثین وقال ھو خیر لكما من  مضاجعھما
خادم قال شیخ الاسلام ابن تیمیة قدس الله روحھ بلغنا انھ من حافظ على ھذه الكلمات لم یاخذه 

 اعیاء
 

اراد ان فیما یعانیھ من شغل وغیره وفي سنن ابي داود عن حفصة أم المؤمنین ان النبي كان اذا 
یرقد وضع یده الیمنى تحت خده ثم یقول اللھم قني عذابك یوم تبعث عبادك ثلاث مرات قال 
الترمذي حدیث حسن وفي صحیح مسلم عن انس ان النبي كان اذا اوى الى فراشھ قال الحمد � 

مر الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي لھ ولا مؤوي وفي صحیحھ ایضا عن ابن ع
امر رجلا اذا اخذ مضجعھ ان یقول اللھم انت خلقت نفسي وانت تتوفاھا لك مماتھا ومحیاھا وان 
احییتھا فاحفظھا وان امتھا فاغفر لھا اللھم اني اسالك العافیة قال ابن عمر سمعتھن من رسول الله 

استغفر الله وفي الترمذي عن ابي سعید الخدري قال قال رسول الله من قال حین یأوي الى فراشھ 
الذي لا الھ الا ھو الحي القیوم واتوب الیھ ثلاث مرات غفر الله ذنوبھ وان كانت مثل زبد البحر 
وان كان عدد رمل عالج وان كانت عدد ایام الدنیا وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة ان النبي كان 

نا ورب كل اذا اوى الى فراشھ قال اللھم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظیم رب
شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذى شر انت اخذ 
بناصیتھ انت الاول ولیس قبلك شىء وانت الاخر ولیس بعدك شيء وانت الظاھر فلیس فوقك 
شيء وانت الباطن فلیس دونك شيء اقض عنا الدین واغننا من الفقر وفى الصحیحین عن البراء 

 ن عازبب
 

قال قال لي رسول الله اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الایمن 
وقل اللھم اسلمت نفسي الیك ووجھت وجھي الیك وفوضت امري الیك والجات ظھري الیك رغبة 
ورھبة الیك لا ملجا ولا منجا منك الا الیك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبیك الذي ارسلت فان مت 

 مت على الفطرة واجعلھن اخر ما تقول
 
 
 فصل في اذكار الانتباه من النوم  
روى البخاري في صحیحھ عن عبادة بن الصامت عن النبي قال من تعار من اللیل فقال لا الھ #  

الا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قدیر الحمد � وسبحان الله ولا الھ 
والله اكبر و لا حول ولا قوة الا با� ثم قال اللھم اغفر لي او دعا استجیب لھ فان توضا الا الله 

وصلى قبلت صلاتھ وفي الترمذي عن ابي امامھ قال سمعت رسول الله یقول من اوى الى فراشھ 
 طاھرا وذكر الله تعالى حتى یدركھ النعاس لم ینقلب ساعة من اللیل یسال الله تعالى فیھا خیر الا
اعطاه ایاه حدیث حسن وفي سنن ساعة من اللیل یسال الله تعالى خیر الا اعطاه ایاه حدیث حسن 
وفي سنن ابي داود عن عائشة ان رسول الله كان اذا استیقظ من اللیل قال لا الھ الا انت سبحانك 

لي من  اللھم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللھم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ ھدیتني وھب
 لدنك رحمة انك انت الوھاب



 
 
 الفصل الرابع في اذكار الفزع في النوم والفكر  
روى الترمذي عن بریدة قال شكا خالد بن الولید الى النبي ص فقال یارسول الله ما انام اللیل من #  

الارق فقال النبي ص اذا اویت الى فراشك فقل اللھم رب السموات السبع وما اظلت ورب 
ین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت كن لي جارا من شر خلقك كلھم جمیعا ان یفرط الارض

وفي الترمذي # علي احد منھم او ان یطغى علي عز وجل ثناؤك ولا الھ غیرك ولا الھ الا انت 
عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ص كان یعلمھم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من 

عباده ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون وكان عبد الله بن عمرو یعلمھن من عقل غضبھ وشر 
 من بنیھ ومن لم یعقل كتبھ وعلقھ علیھ

 
 
 الفصل الخامس في اذكار من راى رؤیا یكرھھا او یحبھا  
في الصحیحین عن ابي قتادة قال سمعت رسول الله یقول الرؤیا من الله والحلم من الشیطان فاذا #  

احدكم الشئ یكرھھ فلینفث عن یساره ثلاث مرات اذا ستیقظ ولیتعوذ با� من شرھا فانھا لن راى 
تضره ان شاء الله قال ابو قتاده كنت ارى الرؤیا تمرضني حتى سمعت رسول الله یقول الرؤیا 
الصالحة من الله فاذا رأى احدكم ما یحب فلا یحدث بھ الا من یحب واذا راى ما یكرھھ فلا یحدث 

وفي # بھ ولیتفل عن یساره ولیتعوذ با� من الشیطان الرجیم ومن شر ماراى فانھا لا تضره 
صحیح مسلم عن جابر عن رسول الله قال اذا راى احدكم الرؤیا یكرھھا فلیبصق عن یساره ثلاث 
 مرات ولیستعذ با� من الشیطان ثلاثا ولیتحول عن جنبھ الذي كان علیھ ویذكر عن النبي ان رجلا
قص علیھ رؤیا فقال خیرا رایت و خیرا یكون وفي روایة خیر تلقاه وشرا توقاه خیرا لنا وشرا 

 على اعدائنا والحمد � رب العالمین
 
 
 الفصل السادس في اذكار الخروج من المنزل  
في السنن عن انس قال قال رسول الله من قال یعني اذا خرج من بیتھ بسم الله توكلت على الله #  

حول ولا قوة الا با� یقال لھ كفیت ووقیت وھدیت وتنحى عنھ الشیطان فیقول لشیطان اخر  ولا
كیف لك برجل قد ھدى وكفي ووقي وفي مسند الامام احمد بسم الله امنت با� اعتصمت با� 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا با� حدیث حسن وفي السنن الاربع عن ام سلمة قالت ماخرج 

سول الله من بیتي الا رفع طرفھ الى السماء فقال اللھم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ر
 ازل او اظلم او اظلم او اجھل او یجھل علي قال حدیث حسن صحیح

 
 
 الفصل السابع في اذكار دخول المنزل  
الله تعالى  وفي صحیح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله یقول اذا دخل الرجل بیتھ فذكر#  

عند دخولھ وعند طعامھ قال الشیطان لا مبیت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم یذكر الله تعالى عند 
دخولھ قال الشیطان ادركتم المبیت فاذا لم یذكر الله تعالى عند طعامھ قال ادركتم المبیت والعشاء 

رجل بیتھ فلیقل اللھم اني وفي سنن ابي داود عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله اذا ولج ال
اسالك خیر المولج وخیر المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا و على ربنا توكلنا ثم لیسلم على 



اھلھ وفي الترمذي عن انس قال لي رسول الله یا بني اذا دخلت على اھلك فسلم تكن بركة علیك 
 +حدیث حسن صحیح + وعلى اھل بیتك وقال الترمذي 

 
 
 لثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منھ الفصل ا 
في صحیح مسلم عن ابي حمید او ابي اسید قال قال رسول الله إذا دخل احدكم الى مسجد فلیسلم #  

على النبي ولیقل اللھم افتح لي ابواب رحمتك وإذا خرج فلیقل اللھم اني اسالك من فضلك وفي سنن 
نھ إذا دخل المسجد قال اعوذ با� العظیم وبوجھھ الكریم ابي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي ا

 وسلطانھ القدیم من الشیطان الرجیم فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ مني سائر الیوم
 
 
 الفصل التاسع في اذكار الاذان  
في الصحیحین عن ابي سعید قال قال رسول الله اذا سمعتم الندا فقولوا مثل مایقول المؤذن وفي #  

یح مسلم عن عبدالله بن عمرو انھ سمع رسول الله یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول صح
ثم صلوا علي فانھ من صلى علي صلاة صلى الله علیھ بھا عشرا ثم سلوا الله لي الوسیلة فانھا 

لة حلت لھ منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا ھو فمن سال لي الوسی
الشفاعة وفي صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله اذا قال المؤذن الله اكبر الله 
اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشھد ان لا الھ الا الله فقال اشھد ان لاالھ الا الله ثم قال 

حي على الصلاة قال لاحول ولا قوة الا اشھد ان محمد رسول الله قال اشھد ان محمد رسول الله ثم قال 
با� ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا با� ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله 

وفي صحیح البخاري عن جابر ان # اكبر ثم قال لا الھ الا الله قال لا الھ الا الله من قلبھ دخل الجنة 
 سمع النداء اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسیلةرسول الله من قال حین ی

 
وفي سنن ابي داود عن # والفضیلة وابعثھ مقاما محمودا الذي وعدتھ حلت لھ شفاعتي یوم القیامة 

عبدالله بن عمرو قال یا رسول الله ان المؤذنین یفضلوننا فقال رسول الله قل كما یقولون فإذا انتھیت 
قل تعطھ وفي الترمذي عن انس قال قال رسول الله لا یرد بین الاذان والاقامة قالو فماذا نقول یا ف

رسول الله قال سلوا الله العافیة في الدنیا والاخرة قال الترمذي حدیث حسن صحیح وفي سنن ابي 
لنداء وعند داود عن سھل بن سعد قال قال رسول الله ثنتان لاتردان او قلما تردان الدعاء عند ا

وفي سنن ابي داود عن ام سلمة قالت علمني رسول الله ان اقول # الباس حین یلحم بعضھم بعضا 
عند المغرب اللھم ھذا اقبال لیلك وادبار نھارك واصوات دعائك وحضور صلواتك فاغفر لي وفي 

الصلاة قال سنن ابي داود عن بعض اصحاب النبي ان بلالا اخذ في الاقامة فلما أن قال قد قامت 
النبي اقامھا الله وادامھا فھذه خمس سنن في الاذان اجابتھ وقول رضیت با� ربا وبالاسلام دینا 
وبمحمد رسولا وسؤال الله تعالى لرسولھ الوسیلة والفضیلة والصلاة علیھ والدعاء لنفسھ ماشاء 

ھد ان لاالھ الا الله وعن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله قال من قال حین یسمع المؤذن وانا اش
وحده لا شریك لھ وان محمد عبده ورسولھ رضیت با� ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر الله 

 ذنوبھ
 
 
 الفصل العاشر في اذكار الاستفتاح  



وفي الصحیحین ان النبي كان یقول في استفتاحھ اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین #  
للھم نقني من خطایاي كما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللھم اغسلني من المشرق والمغرب ا

خطایاي بالماء والثلج والبرد وفي سنن ابي داود عن جبیر بن مطعم انھ راى رسول الله یصلي 
صلاة قال الله اكبر كبیرا والحمد � كثیرا وسبحان الله بكرة واصیلا ثلاثا اعوذ با� من الشیطان 

وفي السنن الاربعة عن # فخة ونفثھ وھمزه قال نفثھ الشعر ونفخھ وھمزه الموتة الرجیم من ن
عائشة وابي سعید وغیرھما ان النبي كان اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا الھ غیرك وھو صحیح مسلم عن عمر موقوف علیھ وفي صحیح مسلم عن 

ن رسول الله اذا قام للصلاة قال وجھت وجھي للذي فطر السموات والارض ابن ابي طالب قال كا
حنیفا وما انا من المشركین ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین لا شریك لھ 
وبذلك امرت وانا من المسلمین اللھم انت الملك لا الھ الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي 

 واعترفت
 

ي ذنوبي جمیعا انھ لا یغفر الذنوب الا انت واھدني لاحسن الاخلاق لایھدي لاحسنھا بذنبي فاغفر ل
الا انت واصرف عني سیئھا لا یصرف عني سیئھا الا انت لبیك وسعدیك والخیر كلھ في یدیك 
والشر لیس الیك انا بك والیك تباركت وتعالیت استغفرك واتوب الیك وكان اذا ركع یقول في 

ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ركوعھ اللھم لك 
واذا رفع راسھ من الركوع یقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بینھما وملء ماشئت من شئ بعد واذا سجد یقول في سجوده اللھم لك سجدت وبك امنت 

صوره وشق سمعھ وبصره تبارك الله احسن الخالقین وكان ولك اسلمت سجد وجھي للذي خلقھ و
اخر ما یقول بین التشھد والتسلیم اللھم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما 

وفي صحیح مسلم عن # اسرفت وما انت اعلم بھ مني انك انت المقدم وانت المؤخر لا الھ الا انت 
ذا قام من اللیل اللھم رب جبریل واسرافیل فاطر السموات عائشة كان رسول الله یفتح صلاتھ ا

 والارض عالم الغیب والشھادة انت تحكم بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون اھدني لما اختلف فیھ
 

من الحق باذنك انك تھدي من تشاء الى صراط مستقیم وفي الصحیحین عن ابن عباس قال كان 
من جوف اللیل اللھم لك الحمد وانت نور السموات والارض  رسول الله یقول اذا قام الى الصلاة

ومن فیھن ولك الحمد انت قیام السموات والارض ومن فیھن ولك الحمد انت رب السموات 
والارض ومن فیھن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 

ك اسلمت وبك امنت وعلیك توكلت والیك والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللھم ل
انبت وبك خاصمت والیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت 

 الھي لاالھ الا انت
 
 
 الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بینھما وبین السجدتین  
ع رسول الله یقول اذا ركع سبحان في السنن الاربعة عن حذیفة رضي الله تعالى عنھ انھ سم#  

ربي العظیم ثلاث مرات واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وفیھ حدیث علي رضي 
الله عنھ وقد سبق في الفصل قبلھ بطولھ وفي الصحیحین عن عائشة رضي الله عنھا قالت كان 

اللھم اغفر لي وفي رسول الله یكثر ان یقول في ركوعھ وسجوده سبحانك اللھم ربنا وبحمدك 
صحیح مسلم عنھا رضي الله عنھا كان رسول الله یقول في ركوعھ سبوح قدوس رب الملائكة 



والروح وفي سنن ابي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنھ ان النبي كان یقول في ركوعھ 
 وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبریاء والعظمة

 
رضي الله عنھ قال كان رسول الله اذا رفع راسھ من الركوع وفي صحیح مسلم عن ابي سعید # 

قال اللھم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء مابینھما وملء ماشئت من شئ بعد 
اھل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع 

لبخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنھ قال كنا نصلي یوما ذا الجد منك الجد وفي صحیح ا
وراء النبي فلما رفع راسھ من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائھ ربنا ولك الحمد 
حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ فلما انصرف قال من المتكلم قال انا یا رسول الله قال لقد رایت بضعة 

وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة ان رسول الله قال # نھا ایھم یكتبھا اول وثلاثین ملكا یبتدرو
اقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد فاكثروا الدعاء وعنھ رضي الله ان رسول الله كان یقول 
في سجوده اللھم اغفر لي بذنبي كلھ دقھ وجلھ وعلانیتھ وسره وقالت عائشة رضي الله عنھا افتقدت 

فالتمستھ فوقعت یدي على بطن قدمیھ وھو في المسجد ھما منصوبتان وھو یقول النبي ذات لیلة 
اللھم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء علیك 

وفي سنن ابي داود عن ابن عباس رضي # انت كما اثنیت على نفسك روى مسلم ھذه الاحادیث 
 ولالله تعالى عنھما قال كان رس

 
الله یقول بین السجدتین اللھم اغفر لي وارحمني واھدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن 
ایضا ان حذیفة رضي الله عنھ وارضاه ان رسول الله كان یقول بین السجدتین رب اغفر لي رب 

 اغفر لي
 
 
 الفصل الثاني عشر في ادعیة الصلاة بعد التشھد  
قال قال رسول الله اذا فرغ احدكم من التشھد فلیتعوذ با� من في الصحیحین عن ابي ھریرة #  

اربع من عذاب القبر ومن عذاب جھنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال 
وفیھما ایضا عن عائشة رضي الله عنھا ان النبي یدعو في الصلاة اللھم اني اعوذ بك من عذاب 

الدجال واعوذ بك من فتنة المحیا والممات اللھم اني اعوذ بك من  القبر واعوذ بك من فتنة المسیح
الماثم والمغرم فقال قائل ما اكثر مانستعیذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد 
فاخلف وقد تقدم في الصحیحین ان ابا بكر الصدیق رضي الله عنھ قال لرسول الله علمني دعاء 

ل اللھم اني ظلمت نفسي ظلما كثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ادعو بھ في صلاتي فقال ق
مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم وفي صحیح مسلم من حدیث علي رضي الله 
عنھ في صفة صلاة رسول الله وقد تقدم بطولھ في الفصل العاشر وفي سنن ابي داود ان النبي قال 

قال اتشھد واقول اللھم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار اما اني لا لرجل كیف تقول في الصلاة 
 احسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي حولھا ندندن

 
وفي المسنذ والسنن عن شداد بن اوس رضي الله عنھ ان رسول الله كان یقول في صلاتھ اللھم # 

كر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا اني اسالك الثباث في الامر والعزیمة على الرشد وأسألك ش
سلیما ولسانا صادقا واسالك من خیر ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انك انت 
علام الغیوب وفي سنن النسائي ان عمار بن یاسر صلى صلاة ودعا بدعوات وقال سمعتھن من 



ا علمت الحیاة وخیرا لي وتوفني اذا رسول الله اللھم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق احیني اذ
علمت الوفاة خیرا لي اللھم اني اسالك خشیتك في الغیب والشھادة واسالك كلمة الحق في الغضب 
والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعیما لا ینفذ واسالك قرة عین لا تنقطع واسالك 

لك لذة النظر الى وجھك الكریم والشوق الى الرضا بعد القضاء واسالك برد العیش بعد الموت واسا
 لقائك من غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللھم زینا بزینة الایمان واجعلنا مھتدین

 
 
 الفصل الثالث عشر في الاذكار المشروعة بعد السلام وھو ادبار السجود  
صلاتھ استغفر وفي صحیح مسلم عن ثوبان رضي الله عنھ قال كان رسول الله اذا انصرف من #  

الله ثلاثا وقال اللھم انت السلام ومنك السلام تباركت یاذا الجلال والاكرام وفي الصحیحین عن 
المغیرة بن شعبھ ان رسول الله كان اذا فرغ من الصلاة قال لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ لھ 

عطي لما منعت ولا ینفع ذا الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قدیر اللھم لا مانع لما اعطیت ولا م
الجد منك الجد وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن الزبیر رضي الله عنھ ان رسول الله كان یھلل دبر 
كل صلاة حین یسلم بھؤلاء الكلمات لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على 

ولا نعبد الا ایاه لھ النعمة ولھ الفضل ولھ الثناء  كل شئ قدیر لا حول ولا قوة الا با� الا الھ الا الله
وفي صحیح مسلم عن ابي ھریرة عن # الحسن لا الھ الا الله مخلصین لھ الدین ولو كره الكافرون 

رسول الله قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثین وكبر الله ثلاثا وثلاثین وحمد الله ثلاثا 
لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ قدیر  وثلاثین وقال تمام المائة

غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي قال خصلتان 
اوخلتان لا یحافظ علیھما عبد مسلم الا دخل الجنة ھما یسیر ومن یعمل بھما قلیل یسبح الله في دبر 

 كل
 

عشرا ویحمده عشرا ویكبره عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان والف وخمسمایة في المیزان صلاة 
ویكبر اربعا وثلاثین اذا اخذ مضجعھ ویحمد ثلاثا وثلاثین ویسبح ثلاثا وثلاثین فذلك مائة باللسان 

ن والف في المیزان قال ولقد رأیت رسول الله یعقدھا بیده قالوا یارسول الله كیف ھما یسیر وم
یعمل بھما قلیل قال یاتي احدكم یعني الشیطان في منامھ فینومھ قبل ان یقولھما ویاتیھ في صلاتھ 
فیذكره حاجتھ قبل ان یقولھما و في السنن عن عقبة ابن عامر قال امرني رسول الله ان اقرا 

ایة بالمعوذتین دبر كل صلاة وفي النسائي الكبیر عن ابي ھریرة قال قال رسول الله من قرأ 
الكرسي عقب كل صلاة لم یمنعھ من دخول الجنة الا ان یموت یعني لم یكن بینھ وبین دخول الجنة 

 الا الموت
 
 
 الفصل الرابع عشر في ذكر التشھد  
في الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله التشھد وكفى بین كفیھ كما یعلمني #  

صلوات والطیبات السلام علیك ایھا النبي ورحمة الله وبركاتھ السورة من القران التحیات � وال
السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان محمدا عبده ورسولھ وفي 
صحیح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله یعلمنا التشھد كما یعلمنا السورة من القران وكان 

ات للصلوات الطیبات � السلام علیك ایھا النبي ورحمة الله وبركاتھ السلام یقول التحیات المبارك
علینا وعلى عباد الله الصالحین اشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا رسول الله وفي صحیح مسلم عن 



ابي موسى ان النبي علمھم التشھد التحیات الطیبات والصلوات � السلام علیك ایھا النبي ورحمة 
وبركاتھ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان محمدا عبده  الله

ورسولھ وروى ابو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله في التشھد التحیات � والصلوات 
ا عبده الطیبات السلام علیك ایھا النبي ورحمة الله وبركاتھ اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان محمد

وروى ابو داود عن سمرة بن جندب امرنا رسول الله اذا كان في وسط الصلاة او حین # ورسولھ 
انقضائھا فابدأوا قبل السلام فقولوا التحیات والصلوات الملك � ثم سلموا على الیمین ثم على 

 قارئكم وعلى انفسكم وذكر مالك
 

على المنبر یقول قولوا التحیات � الزاكیات � في الموطأ ان عمر كان یعلم الناس التشھد وھو 
الصلوات الطیبات � السلام علیك ایھا النبي ورحمة الله وبركاتھ السلام علینا وعلى عباد الله 

فاي تشھد اتي بھ من ھذه التشھدات # الصالحین اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان محمدا عبده ورسولھ 
ابوحنیفة الى تشھد ابن مسعود وذھب الشافعي الى تشھد ابن عباس اجزاءه وذھب الامام احمد و

 وذھب مالك الى تشھد عمر رضي الله عنھ والكل كاف یجزئ
 
 
 الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي  
وفي الصحیحین عن كعب بن عجرة رضي الله عنھ قال خرج علینا رسول الله فقلنا قد عرفنا #  

نصلي علیك قال قولوا اللھم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلیت على  كیف نسلم علیك فكیف
ابراھیم انك حمید مجید وفي الصحیحین ایضا عن ابي حمید الساعدي انھم قالو یارسول الله كیف 
نصلي علیك قال قولوا اللھم صل على محمد وعلى ازواجھ وذریتھ كما صلیت على ابراھیم وبارك 

وفي صحیح مسلم # وذریتھ كما باركت على آل ابراھیم انك حمید مجید على محمد وعلى ازواجھ 
عن ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال لھ بشیر بن 
سعد امرنا الله ان نصلي علیك یارسول الله كیف نصلي علیك قال فسكت رسول الله حتى تمنینا انھ 

 قولوا اللھم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلیت على ابراھیم وعلى ال لم یسالھ ثم قال رسول الله
ابراھیم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراھیم وعلى آل ابراھیم في العالمین انك 

وذكر ابن ماجھ في سننھ عن عبد الله بن مسعود قال اذا صلیتم # حمید مجید والسلام كما قد علمتم 
 ول الله فاحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك یعرض علیھ قال فقالوا لھعلى رس

 
فعلمنا قال قولوا اللھم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سید المرسلین وامام المتقین وخاتم 
النبیین محمد عبدك ورسولك امام الخیر ورسول الرحمة اللھم ابعثھ مقاما یغبطھ بھ الاولون اللھم 

 وعلى ال محمد كما صلیت على ابراھیم وال ابراھیم انك حمید مجید اللھم بارك على صل على محمد
 محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراھیم وال ابراھیم انك حمید مجید

 
 
 الفصل السادس عشر في الاستخارة  
لمنا السورة في صحیح البخاري عي جابر قال كان رسول الله یعلمنا الاستخارة في الامر كما یع#  

من القران اذا ھم احدكم بالامر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة ثم لیقل اللھم اني استخیرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام 

وعاقبة امري  الغیوب اللھم ان كنت تعلم ان ھذا الامر ویسمى حاجتھ خیر لي في دیني ومعاشي



فاقدره لي ویسره لي ثم بارك لي فیھ وان كنت تعلم ان ھذا الامر شر لي في دیني ومعاشي وعاقبة 
امري فاصرفھ عني واصرفني عنھ واقدر لي الخیر حیث كان ثم ارضني بھ وفي مسند الامام 

 ومناحمد من حدیث سعد بن ابي وقاص عن النبي انھ قال من سعادة ابن ادم استخارة الله 
 

سعادة ابن ادم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن ادم تركھ استخارة الله ومن شقوة ابن ادم # 
وكان شیخ الاسلام ابن تیمیة رضي الله عنھ یقول ما ندم من استخار الخالق # سخطھ بما قضى الله 

زمت فتوكل وشاورھم في الامر فاذا ع^ وشاور المخلوقین وثبت في امره وقد قال سبحانھ وتعالى 
 وقال قتاده ما تشاور قوم یبتغون وجھ الله الا ھدوا الى ارشد امرھم^ على الله 

 
 
 الفصل السابع عشر في اذكار الكرب والغم والحزن والھم  
وفي الصحیحین عن ابن عباس ان رسول الله كان یقول عند الكرب لاالھ الا الله العظیم الحلیم لا #  

لا الھ الا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكریم وفي الھ الا رب العرش العظیم 
الترمذي عن انس رضي الله عنھ ان النبي كان اذا حز بھ امر قال یاحي یا قیوم برحمتك استغیث 
وفیھ ایضا عن ابي ھریرة ان النبي كان اذا اھمھ الامر رفع راسھ الى السماء فقال سبحان الله 

وفي سنن ابي داود عن ابي بكرة ان رسول الله # ء قال یاحي یاقیوم العظیم واذا اجتھد في الدعا
قال دعوات المكروب اللھم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عین واصلح لي شاني كلھ لا 
الھ الا انت وفي السنن ایضا عن اسماء بنت عمیس قالت قال رسول الله الا اعلمك كلمات تقولینھن 

الله الله ربي لا اشرك بھ شیئا وفي روایة انھا تقال سبع مرات وفي  عند الكرب او في الكرب
^ الترمذي عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله دعوة ذي النون اذ دعا وھو في بطن الحوت 

لم یدع بھا رجل مسلم في شئ قط الا استجیب لھ ^ لا الھ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین 
 كلمة لا یقولھا مكروب الا فرج الله عنھ كلمة اخي یونس علیھ السلاموفي روایة اني لاعلم 

 
وفي مسند الامام احمد وصحیح ابن حبان عن عبدالله بن مسعود عن النبي قال ما اصاب عبدا # 

ھم ولا حزن فقال اللھم اني عبدك ابن امتك ناصیتي بیدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك 
سك او انزلتھ في كتابك او علمتھ احدا من خلقك او استاثرت بھ في علم بكل اسم ھو لك سمیت لھ نف

الغیب عندك ان تجعل القران ربیع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذھاب ھمي الا اذھب الله 
 ھمھ وحزنھ وابدلھ مكانھ فرحا

 
 
 الفصل الثامن عشر في الاذكار الجالبة للرزق الدافعة للضیق والاذى  
فقلت استغفروا ربكم انھ كان غفارا یرسل السماء علیكم ^ انھ وتعالى عن نبیھ نوح قال الله سبح#  

وفي بعض المسانید عن ابن ^ مدرارا ویمددكم باموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انھارا 
عباس ان رسول الله قال من لزم الاستغفار جعل الله لھ من كل ھم فرجا ومن كل ضیق مخرجا 

لا یحتسب وذكر ابو عمر بن عبدالبر في التمھید لھ حدیثا مرفوعا الى النبي من  ورزقھ من حیث
 قرا سورة الواقعة كل یوم لم تصبھ فاقة ابدا

 
 
 الفصل التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن یخاف سلطانا وغیره  



ھم انا نجعلك في في سنن ابي داود والنسائي عن ابي موسى ان النبي كان اذا خاف قوما قال الل#  
نحورھم ونعذ بك من شرورھم ویذكر عن النبي انھ كان یقول عند لقاء العدو اللھم أنت عضدي 
وانت ناصري وبك اقاتل وعنھ انھ كان في غزوة فقال یامالك یوم الدین ایاك اعبد وایاك استعین 

ن عمر قال قال قال انس فلقد رایت الرجال تصرعھا الملائكھ من بین یدیھا ومن خلفھا وعن اب
رسول الله اذا خفت سلطانا او غیره فقل لاالھ الاالله الحلیم الكریم سبحان الله رب السموات السبع 
ورب العرش العضیم لاالھ الاانت عز جارك وجل ثناؤك وفي صحیح البخاري عن ابن عباس قال 

ان الناس قد ^ لھ الناس  حسبنا الله ونعم الوكیل ابراھیم حین القى في النار وقالھا محمد حین قال
 ^جمعوا لكم 

 
 
 الفصل العشرون في الاذكار التي تطرد الشیطان  
قد تقدم ان من قرا آیة الكرسي عند نومھ لم یقربھ شیطان وان من قرا الایتین من آخر سورة #  

وھو على  البقرة كفتاه ومن قال في یوم مائة مرة لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ الحمد
وقل رب اعوذ بك من ^ كل شىء قدیر كانت لھ حرزا من الشیطان یومھ كلھ وقد قال تعالى 

وكان النبي یقول اعوذ با� السمیع العلیم من ^ ھمزات الشیاطین واعوذ بك رب ان یحضرون 
واما ینزغنك من الشیطان نزغ ^ الشیطان الرجیم من ھمزة ونفخھ ونفثھ وقال سبحانھ وتعالى 

وھو الاذان یطرد الشیاطین كما تقدم وعن زید بن اسلم انھ ولي ^ ستعذ با� انھ ھو السمیع العلیم فا
معادن فذكروا كثرة الجن فامرھم ان یؤذنوا كل وقت ویكثروا من ذلك فلم یكونوا یرون بعد ذلك 

الشیطان شیئا وفي صحیح مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنھ انھ قال یا رسول الله ان 
حال بیني وبین صلاتي وبین قراءتي یلبسھا علي فقال رسول الله ذاك شیطان یقال لھ خنزب فاذا 

 احسستھ فتعوذ با� منھ واتفل عن یسارك ثلاثا ففعلت ذلك فاذھبھ الله
 

عز وجل عني وامر ابن عباس رجلا وجد في نفسھ شیئا من الوسوسة والشك ان یقرا ھو الاول 
والباطن وھو بكل شئ علیم ومن اعظم ما یندفع بھ شره قراءة المعوذتین واول  والاخر والظاھر

 الصافات واخر الحشر
 
 
 الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ بھ النعم وما یقال عند تجردھا  
 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا با�^ قال الله سبحانھ وتعالى في قصة الرجلین #  

فینبغي لمن دخل بستانھ او داره او راى في مالھ واھلھ ما یعجبھ ان یبادر الى ھذه الكلمة فانھ لا ^ 
^ یرى فیھ سوءا وعن انس قال قال رسول الله ماانعم الله على عبده نعمھ في اھل ومال وولد فقال 

ا راى مایسره قال الحمد � فیرى فیھا افة دون الموت وعنھ انھ كان اذ^ ما شاء الله لا قوة الا با� 
 الذي بنعمتھ تتم الصالحات واذا راى ما یسوءه قال الحمد � على كل حال

 
 
 الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصیبة  
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتھم مصیبة قالوا انا � وانا الیھ راجعون أولئك ^ قال الله تعالى #  

ویذكر عن ابي ھریرة قال قال رسول الله ^ ورحمة واولئك ھم المھتدون  علیھم صلوات من ربھم
وقالت ام سلمة سمعت رسول # لیسترجع احدكم في كل شئ حتى في شسع نعلھ فانھا من المصائب 



الله یقول ما من عبد تصیبھ مصیبة فیقول انا � وانا الیھ راجعون اللھم اجرني في مصیبتي واخلف 
جره الله تعالى في مصیبتھ واخلف لھ خیرا منھا قالت فلما توفي ابو سلمة قلت لي خیرا منھا الا ا

وروى ایضا عنھا رضي الله عنھا قالت # كما امرني رسول الله فاخلف الله لي خیرا منھ رسول الله 
دخل رسول الله على ابي سلمة وقد شق بصره فأغمضھ ثم قال ان الروح اذا قبض تبعھ البصر 

ھ فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخیر فان الملائكة یؤمنون على ما تقولون ثم قال فضج ناس من اھل
اللھم اغفر لابي سلمة وارفع درجتھ في المھدیین واخلفھ في عقبھ في الغابرین واغفر لنا ولھ یارب 

 العالمین وافسح لھ في قبره ونور لھ فیھ
 
 
 ین ویرجى قضاءه الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي یدفع بھ الد 
في الترمذي عن علي رضي الله عنھ ان مكاتبا جاءه فقال اني عجزت عن كتابتي فاعني فقال #  

الا اعلمك كلمات علمنیھن رسول الله لو كان علیك مثل جبل احد دینا الا اداه الله عنك قل اللھم 
 اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك قال الترمذي حدیث حسن

 
 
 الفصل الرابع والعشرون في الذكر الذي یرقي بھ من اللسعة واللدغة وغیرھما  
في صحیح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنھما قال كان رسول الله یعوذ #  

الحسن والحسین رضي الله عنھما ویقول ان باكما ابراھیم كان یعوذ بھا اسماعیل واسحاق اعیذكما 
التامة من كل شیطان وھامھ ومن كل عین لامة وفي الصحیحین عن ابي سعید الخدري بكلمات الله 

^ رضي الله عنھ ان رجلا من اصحاب النبي رقى لدیغا بفاتحة الكتاب فجعل یتفل علیھ ویقرا 
وفي # فكانما نشط من عقال فانطلق یمشي وما بھ قلبھ الحدیث ^ الحمد � رب العالمین 

ي الله عنھا ان النبي كان اذا اشتكى الانسان الشئ او كانت قرحة بھ او الصحیحین عن عائشة رض
جرح قال النبي باصبعھ ھكذا ووضع سفیان بن عیینھ اصبعھ بالارض ثم رفعھا وقال بسم الله تربة 
ارضنا بریقة بعضنا یشفي بھ سقیمنا باذن ربنا وفي الصحیحین ایضا عنھا رضي الله عنھا ان 

 اھلھ یمسح بیده الیمنى ویقول اللھمالنبي كان یعوذ بعض 
 

رب الناس اجمعین اذھب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما وفي 
صحیح مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنھ انھ شكا الى رسول الله وجعا یجده في 

بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات  جسده منذ اسلم فقال النبي ضع یدك على الذي تألم من جسدك وقل
وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنھما عن # اعوذ بعزة الله وقدرتھ من شر ما اجد وما أحاذر 

النبي قال من عاد مریضا لم یحضر اجلھ فقال عنده سبع مرات اسال الله العظیم رب العرش 
ود والنسائي عن ابي الدرداء قال العظیم ان یشفیك ویعافیك الا عافاه الله تعالى وفي سنن ابي دا

سمعت رسول الله یقول من اشتكى منكم اواشتكى اخ لھ فلیقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا 

 الوجع فیبرأوخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتك وشفاء من شفاءك على ھذا 
 
 
 الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر  



في صحیح مسلم عن بریدة قال كان رسول الله یعلمھم اذا خرجوا من المقابر ان یقول قائلھم  
السلام علیكم اھل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم 

اجھ عن عائشة انھا فقدت النبي فاذا ھو بالبقیع فقال السلام علیكم دار قوم العافیة وفي سنن ابن م
 مؤمنین انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون اللھم لا تحرمنا اجرھم و لا تفتنا بعدھم

 
 
 الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء  
عن جابر بن عبدالله قال قال تعالى واستغفروا ربكم انھ كان غفارا یرسل السماء علیكم مدرارا #  

اتت النبي بواك فقال اللھم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافقا غیر ضار عاجلا غیر اجل فاطبقت 
علیھم السماء وعن عائشة شكا الناس الى رسول الله قحوط المطر فامر بمنبر فوضع لھ في المعلى 

لشمس فقعد على المنبر فكبر ووعد الناس یوما یخرجون فیھ فخرج رسول الله حین بدا حاجب ا
وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدب دیاركم واستئخار المطر عن ابان زمانھ عنكم وقد 
امركم الله سبحانھ وتعالى ان تدعوه ووعدكم ان یستجیب لكم ثم قال الحمد � رب العالمین الرحمن 

م انت الله لا الھ الا انت انت الغني ونحن الرحیم مالك یوم الدین لا الھ الا الله یفعل ما یرید اللھ
الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الى حین ثم یرفع یدیھ فلم یزل في 
الرفع حتى بدا بیاض إبطیھ ثم حول الى الناس ظھره وقلب او حول رداءه وھو رافع یدیھ ثم اقبل 

ز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله على الناس فنزل فصلى ركعتین فأنشأ الله ع
تعالى فلم یات مسجده حتى سالت السیول فلما راى سرعتھم الى السكن ضحك النبي حتى بدت 
نواجذه وقال اشھد ان الله على كل شئ قدیر واني عبد الله ورسولھ وفي سنن ابي داود عن عبد الله 

 بن عمرو كان رسول الله اذا استسقى قال اللھم
 

اسق عبادك وبھائمك وانشر رحمتك واحیي بلدك المیت قال الشعبي خرج عمر یستسقي فلم یزد 
على الاستغفار فقالوا ما رأیناك استسقیت فقال لقد طلبت الغیث بمحادیح السماء التي یستزلون بھا 

ا ربكم وان استغفرو^ ^ استغفروا ربكم انھ كان غفارا یرسل السماء علیكم مدرارا ^ المطر ثم قرأ 
 ^ثم توبوا الیھ یمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى 

 
 
 الفصل السابع والعشرون في اذكار الریح اذا ھاجت  
قال ابو ھریرة سمعت رسول الله یقول الریح من روح الله تعالى تاتي بالرحمة وتاتي بالعذاب #  

شرھا رواه ابو داود وفي صحیح  فاذا رایتموه فلا تسبوھا واسالوا الله من خیرھا واستعیذوا با� من
مسلم عن عائشة قالت كان النبي اذا عصفت الریح قال اللھم اني اسالك خیرھا وخیر ما فیھا وخیر 
ما ارسلت بھ واعوذ بك من شرھا وشر ماارسلت بھ وفي سنن ابي داود عن عائشة ایضا رضي 

وان في صلاة ثم یقول اللھم اني  الله عنھا ان النبي كان اذا راى ناشئا في افق السماء ترك العمل
 اعوذ بك من شرھا فان مطرت قال اللھم صیبا ھنیئا

 
 
 الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد  
كان عبدالله بن الزبیر رضي الله عنھما ادا سمع الرعد ترك الحدیث فقال سبحان الذي یسبح #  

ن قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد وفي الرعد بحمده والملائكة من خیفتھ وعن كعب انھ قال م



الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنھما ان رسول الله كان اذا سمع صوت الرعد 
 والصواعق قال اللھم لا تقتلنا بغضبك ولا تھلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

 
 
 الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغیث  
زید بن خالد الجھني قال صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحدیبیة في اثر  في الصحیحین عن#  

سماء كانت من اللیل فلما انصرف اقبل على الناس فقال ھل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسولھ 
اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتھ فذلك مؤمن 

بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكواكب وقد قیل ان بي وكافر 
الدعاء عند نزول الغیث مستجاب وفي صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنھا ان النبي كان 
اذا راى المطر قال صیبا نافعا وفي صحیح مسلم عن انس رضي الله عنھ قال اصابنا ونحن مع 

ر فحسر رسول الله ثوبھ حتى اصابھ المطر فقلنا یارسول الله لم صنعت ھذا قال لانھ رسول الله مط
 حدیث عھد بربھ

 
 
 الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زیادة المطر وكثرة المیاه والخوف  
وفي الصحیحین عن انس قال دخل رجل المسجد یوم الجمعة ورسول الله قائم یخطب # منھا  

سول الله ھلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله یغیثنا فرفع رسول الله یدیھ ثم قال الناس فقال یار
اللھم اغثنا اللھم اغثنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بیننا وبین سلع من 
 ینیان ولا دار فطلعت من ورائھ سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا
والله ماراینا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم یخطب 
فاستقبلھ قائما فقال یارسول الله ھلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله یمسكھا عنا فرفع رسول 

ة ومنابت الشجر الله یدیھ ثم قال اللھم حوالینا ولا علینا اللھم على الاكام والظراب وبطون الاودی
 قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس

 
 
 الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤیة الھلال  
عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله اذا راى الھلال قال الله اكبر اللھم اھلھ علینا بالامن #  

وفي سنن ابي داود عن  والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك الله
قتادة انھ بلغھ ان نبي الله كان اذا راى الھلال قال ھلال خیر ورشد ھلال خیر ورشد امنت با� 

 الذي خلقك ثلاث مرات ثم یقول الحمد � الذي ذھب بشھر كذا وجاء بشھر كذا
 
 
 الفصل الثاني والثلاثون في الذكر للصائم وعند فطره  
رسول الله ثلاثة لاترد دعوتھم الصائم حین یفطر والامام العادل ودعوة  عن ابي ھریرة قال قال#  

المظلوم رواه الترمذي وقال حدیث حسن وروى ابن ماجھ عن ابن ابي ملكیة عن عبد الله بن عمر 
سمعت رسول الله یقول ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال ابن ابي ملكیة سمعت عبدالله بن 

عنھما اذا افطر یقول اللھم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شئ ان تغفر عمر رضي الله تعالى 



لي ویذكر عن النبي انھ كان اذا افطر قال اللھم لك صمت وعلى رزقك افطرت ومن وجھ اخر 
 اللھم لك ضمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السمیع العلیم

 
 
 الفصل الثالث والثلاثون في اذكار السفر  
وى الطبراني عن النبي انھ قال ماخلف احد عند اھلھ افضل من ركعتین یركعھما عندھم حین ر#  

یرید سفرا وفي مسند الامام احمد عن ابي ھریرة رضي الله تعالى عنھ عن النبي انھ قال من اراد 
سفرا فلیقل لمن یخلف استودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ وفي المسند ایضا عن عمر عن النبي 

وقال سالم كان ابن عمر یقول للرجل اذا اراد سفرا ادن مني # ال ان الله اذا استودع شیئا حفظھ ق
اودعك كما كان رسول الله یودعنا فیقول استودع الله دینك وامانتك وخواتیم عملك ومن وجھ اخر 

تمام كان النبي اذا ودع رجلا اخذ بیده فلا یدعھا حتى یكون الرجل ھو الذي یدع النبي وذكر 
وقال انس رضي الله عنھ جاء رجل الى النبي فقال # الحدیث قال الترمذي حدیث حسن صحیح 

یارسول الله ارید سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال 
ویسر لك الخیر حیث ما كنت قال الترمذي حدیث حسن وعن ابي ھریرة ان رجلا قال یارسول الله 

 اني ارید ان اسافر
 

فاوصني قال علیك بتقوى الله عز وجل والتكبیر على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللھم اطولھ 
 البعد وھون علیھ السفر قال الترمذي حدیث حسن

 
 
 الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده  
اتى بدابھ لیركبھا فلما وضع رجلھ قال علي بن ربیعة شھدت علیا بن ابي طالب رضي الله عنھ #  

سبحان الذي سخر لنا ھذا ^ في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظھرھا قال الحمد � ثم قال 
ثم قال الحمد � ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث ^ وما كنا لھ مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون 

انھ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقیل یاامیر مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي 
المؤمنین من أي شئ ضحكت قال رایت النبي فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت یارسول الله من أي 
شئ ضحكت فقال ان ربك سبحانھ وتعالى یعجب من عبده اذا قال اغفر لي ذنوبي یعلم انھ لا یغفر 

وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي # الذنوب غیري رواه اھل السنن وصححھ الترمذي 
سبحان الذي ^ الله عنھما ان رسول الله كان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال 

اللھم نسالك في سفرنا ھذا البر والتقوى ^ سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون 
فرنا ھذا واطو عنا بعده انت الصاحب في السفر والخلیفة ومن العمل ما ترضى اللھم ھون علینا س

 في الاھل اللھم
 

اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاھل واذا رجع قالھن وزاد 
فیھن ایبون تائبون عابدون لربنا حامدون وفي جھ اخر وكان رسول الله واصحابھ رضي الله عنھم 

 ایا كبروا واذا ھبطوا سبحوااذا علوا الثن
 
 
 الفصل الخامس والثلاثون في ذكر الرجوع من السفر  



قال عبد الله بن عمر كان رسول الله اذا قفل من غزو او حج او اعتمر یكبر على كل شرف من #  
الارض ثلاث مرات ثم یقول لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شئ 

ایبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده وھزم الاحزاب وحده رواه قدیر 
 البخاري ومسلم

 
 
 الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة اذا استصعبت  
قال یونس بن عبید لیس رجل یكون على دابة صعبة فیقول في اذنھا افغیر دین الله یبغون ولھ #  

والارض طوعا وكرھا والیھ یرجعون الا وقفت باذن الله تعالى قال شیخنا اسلم من في السموات 
 قدس الله روحھ وقد فعلنا ذلك فكان كذلك

 
 
 الفصل السابع والثلاثون في الدابة اذا انفلتت وما یذكر عند ذلك  
عن ابن مسعود رضي الله عنھ عن رسول الله قال اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فلیناد #  
 عباد الله احبسوا فان � عز وجل حاضرا سیحبسھیا
 
 
 الفصل الثامن والثلاثون في الذكر عند القریة او البلدة اذا اراد دخولھا  
عن صھیب رضي الله عن ان النبي لم یر قریة یرید دخولھا الا قال حین یراھا اللھم رب #  

الشیاطین وما اضللن ورب السموات السبع وما اظللن ورب الارضین السبع وما اقللن ورب 
الریاح وما ذرین اسالك خیر ھذه القریة وخیر أھلھا وخیر ما فیھا واعوذ بك من شرھا وشر ما 

 فیھا رواه النسائي
 
 
 الفصل التاسع والثلاثون في ذكر المنزل یرید نزولھ  
وذ قالت خولة بنت حكیم رضي الله عنھا سمعت رسول الله یقول من نزل منزلا ثم قال اع#  

بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره حتى یرتحل من منزلھ ذلك رواه مسلم وعن عبد الله 
بن عمر قال كان رسول الله اذا سافر فاقبل اللیل قال یاارض ربي وربك الله اعوذ با� من شرك 

العقرب وشر ما فیك وشر ما خلق فیك وشر ما یدب علیك واعوذ با� من اسد واسود ومن الحیة و
 ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه ابو داود

 
 
 الفصل الاربعون في ذكر الطعام والشراب  
قال سبحانھ وتعالى یاایھا الذین امنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم ایاه #  

تعالى وكل بیمینك  تعبدون وقال عمر بن ابي سلمة رضي الله عنھ قال لي رسول الله یابني سم الله
وكل مما یلیك متفق علیھ وقالت عائشة رضي الله عنھا قال رسول الله اذا اكل احدكم فلیذكر اسم الله 
تعالى في اولھ فان نسي ان یذكر اسم الله تعالى في اولھ فلیقل بسم الله اولھ واخره قال الترمذي 

الله جالسا ورجل یاكل فلم یسم حدیث حسن صحیح وقال امیة بن مخشي رضي الله عنھ كان رسول 
حتى لم یبق من طعامھ الا لقیمة فلما رفعھا الى فیھ قال بسم الله اولھ واخره فضحك النبي ثم قال ما 



وقال رسول الله # زال الشیطان یاكل معھ فلما ذكر اسم الله تعالى استقام ما في بطنھ رواه ابو داود 
یحمده علیھا ویشرب الشربة فیحمده علیھا رواه مسلم في ان الله لیرضي عن العبد ان یاكل الاكلة ف

 صحیحھ من حدیث انس رضي الله عنھ وقال ابو ھریرة ما عاب رسول الله طعاما قط ان
 

وعن وحشي ان اناسا قالوا یا رسول الله انا ناكل ولا نشبع + متفق علیھ + اشتھاه اكلھ والا تركھ 
عوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى یبارك لكم فیھ قال ولعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتم

رواه ابو داود وعن معاذ رضي الله عنھ قال قال رسول الله من اكل او شرب فقال الحمد � الذي 
اطعمني ھذا الطعام ورزقنیھ من غیر حول مني ولا قوة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ قال الترمذي 

نھ ان النبي كان اذا فرغ من طعامھ قال الحمد � الذي حدیث حسن وعن ابي سعید رضي الله ع
اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین رواه ابو داود والترمذي وذكر النسائي عن رجل خدم النبي انھ كان 
یسمع النبي اذا قرب الیھ طعامھ یقول بسم الله واذا فرغ من طعامھ قال اللھم اطعمت وسقیت 

الحمد على ما اعطیت وفي صحیح البخاري عن ابي امامة  واغنیت واقنیت وھدیت واجتبیت فلك
رضي الله عنھ ان النبي ص كان اذا رفع مائدتھ قال الحمد � كثیرا طیبا مباركا فیھ غیر مكفي ولا 

 مودع ولا مستغني عنھ ربنا
 
 
 الفصل الحادي والاربعون في ذكر الضیف اذا نزل بقوم  
 على ابي فقربنا الیھ طعاما ووطبة فاكل منھا ثم اتى عن عبدالله بن بسر قال نزل رسول الله#  

بتمر فكان یاكلھ ویلقي النوى بین اصبعیھ ویجمع السبابة والوسطى قال شعبة ھو ظني وھو فیھ ان 
شاء الله القاء النوى ثم اتى بشراب فشربھ ثم ناولھ الذي عن یمینھ قال فقال ابي واخذ بلجام دابتھ 

وعن انس ان # اللھم بارك لھم فیما رزقتھم واغفر لھم وارحمھم رواه مسلم  ادع الله تعالى لنا فقال
النبي جاء الى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزیت فاكل ثم قال النبي افطر عندكم الصائمون واكل 
طعامكم الابرار وصلت علیكم الملائكة وراه ابو داود وعن جابر قال صنع ابو الھیثم بن التیھان 

دعا النبي واصحابھ فلما فرغوا قال اثیبوا اخاكم قالوا یا رسول الله وما اثابتھ قال ان للنبي طعاما ف
 الرجل اذا دخل بیتھ فاكل طعامھ وشرابھ فادعوا لھ فذلك اثابتھ رواه ابو داود

 
 
 الفصل الثاني والاربعون في السلام  
لاسلام خیر قال تطعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما ان رجلا سال رسول الله أي ا#  

الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق علیھ وقال ابو ھریرة قال رسول الله 
لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا 

ثلاث من جمعھن جمع الایمان  وقال عمار بن یاسر رضي الله عنھما# السلام بینكم رواه ابو داود 
الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار ذكره البخاري وقال عمران بن حصین 
جاء رجل الى النبي فقال السلام علیكم فرد علیھ ثم جلس فقال النبي عشر ثم جاء اخر فقال السلام 

فقال السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  علیكم ورحمة الله فرد علیھ فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر
فرد علیھ فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حدیث حسن وعن ابي امامة قال قال رسول الله ان اولى 

 الناس با� من بدا بالسلام قال الترمذي حدیث حسن وخرج
 



دھم وقال ابو داود عن علي رضي الله عنھ عن النبي قال یجزئ عن الجماعة اذا مروا ان یسلم اح
انس مر النبي على صبیان یلعبون فسلم علیھم حدیث صحیح وقال ابو ھریرة قال رسول الله اذا 

 انتھى احدكم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم الاولى باحق من الاخرة
 
 
 الفصل الثالث والاربعون في الذكر عند العطاس  
لعطاس ویكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان قال ابو ھریرة عن النبي ان الله یحب ا#  

على كل من سمعھ ان یقول یرحمك الله واما التثاؤب فانما ھو من الشیطان فاذا تثاءب احدكم فلیرده 
ما استطاع فان احدكم اذا تثاءب ضحك الشیطان منھ رواه البخاري وعنھ ایضا عن النبي قال اذا 

ل لھ اخوه او صاحبھ یرحمك الله فاذا قال لھ یرحمك الله فلیقل عطس احدكم فلیقل الحمد � ولیق
یھدیكم الله ویصلح بالكم رواه البخاري وفي لفظ ابي داود الحمد � على كل حال وقال ابو موسى 
الاشعري رضي الله عنھ سمعت رسول الله یقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم یحمد الله 

 فلا تشمتوه
 
 
 الرابع والاربعون في ذكر النكاح والتھنئة بھ وذكر الدخول بالزوجة  الفصل 
قال ابن مسعود علمنا رسول الله خطبة الحاجة الحمد � نستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من #  

شرور انفسنا من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ واشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان 
ولھ وفي روایة زیادة ارسلھ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدي الساعة من یطع الله محمدا عبده ورس

ورسولھ فقد رشد ومن یعصمھا فلا یضر الا نفسھ ولا یضر الله شیئا یاایھا الذین امنوا اتقوا الله حق 
^ رقیبا واتقوا الله الذي تساءلون بھ والارحام ان الله كان علیكم ^ تقاتھ ولا تموتن الا وانتم مسلمون 

یاایھا الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله 
ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما رواه اھل السنن الاربعة وقال الترمذي حدیث حسن وعن ابي ھریرة 

 وجمع بینكما فيان النبي كان اذا رفأ الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك علیكما 
 

خیر قال الترمذي حدیث حسن صحیح وعن عمرو بن شعیب عن ابیھ عن جده عن النبي قال اذا 
تزوج احدكم امراة او اشترى خادما فلیقل اللھم إني اسالك خیرھا وخیر ما جبلتھا علیھ واعوذ بك 

ذلك رواه ابو داود من شرھا وشر ما جبلتھا علیھ واذ اشترى بعیرا فلیاخذ بذوره سنامة ولیقل مثل 
وفي الصحیحین عن ابن عباس عن النبي قال ان احدكم اذا اتى اھلھ قال بسم الله اللھم جنبنا 

 الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضي بینھما ولد لم یضره الشیطان ابدا
 
 
 الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد  
ة رضي الله تعالى عنھا لما دنا ولادھا امر النبي ام سلمة وزینب بنت جحش ان یذكر ان فاطم#  

تاتیا فتقرا علیھا ایة الكرسي ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض الى اخر الایتین وتعوذانھا 
بالمعوذتین وقال ابو رافع رایت رسول الله اذن في أذن الحسن بن علي حین ولدتھ فاطمة بالصلاة 

الترمذي حدیث حسن صحیح ویذكر عن الحسین بن علي قال قال رسول الله من ولد لھ مولود قال 
فاذن في اذنھ الیمنى واقام في اذنھ الیسرى لم تضره ام الصبیان وقالت عائشة كان النبي یؤتي 
بالصبیان فیدعو لھم بالبركة ویحنكھم رواه ابو داود وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما 



بیان ان النبي امر بتسمیة المولود یوم سابعھ ووضع الاذى عنھ والعق قال الترمذي حدیث بالص
حسن وقد سمى النبي ابنھ ابراھیم وابراھیم ابي موسى وعبدالله بن ابي طلحة والمنذر بن اسید 
ا قریبا من ولادتھم وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله انكم تدعون یوم القیامة باسمائكم فاحسنو

اسماءكم ذكره ابو داود وذكر مسلم عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ان احب اسمائكم الى الله 
 عز وجل عبدالله وعبدالرحمن وعن ابي وھب الجشمي

 
رضي الله عنھ قال قال رسول الله تسموا باسماء الأنبیاء وان احب الاسماء الى الله عز وجل عبدالله 

وھمام واقبحھا حرب ومرة رواه ابو داود والنسائي وغیر النبي  وعبدالرحمن واصدقھا حارث
الاسماء المكروھھ الى اسماء حسنة فغیر اسم برة الى زینب وغیر اسم حزن الى سھل وغیر اسم 
عاصیة فسماھا جمیلة وغیر اسم اصرم الى زرعة وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث 

ضلالة سماه شعب الھدى وبنو الزینة سماھم بني وسمى ارضا یقال لھا عفرة خضرة وشعب ال
 الرشدة

 
 
 الفصل السادس والاربعون في صیاح الدیكة والنھیق والنباح  
وفي الصحیحین عن ابي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي قال اذا سمعتم نھیق الحمیر فتعوذوا #  

الله من فضلھ فانھا رات ملكا با� من الشیطان فانھا رات شیطانا واذا سمعتم صیاح الدیكة فسلوا 
وفي سنن ابي داود عن جابر رضي الله عنھ قال قال رسول الله اذا سمعتم نباح الكلاب ونھیق 

 الحمیر باللیل فتعوذا با� منھن فانھن یرین ما لا ترون رواه ابو داود
 
 
 الفصل السابع والاربعون في الذكر یطفا بھ الحریق  
ن ابیھ عن جده رضي الله عنھ قال قال رسول الله اذا رایتم الحریق یذكر عن عمرو بن شعیب ع#  

 فكبروا فان التكبیر یطفئھ
 
 
 الفصل الثامن والاربعون في كفارة المجلس  
عن ابي ھریرة قال قال رسول الله من جلس مجلسا فكثر فیھ لغطھ فقال قبل ان یقوم من مجلسھ #  

انت استغفرك واتوب الیك الا كفر الله لھ ماكان في سبحانك اللھم وبحمدك اشھد ان لا الھ الا 
مجلسھ ذلك قال الترمذي حدیث حسن صحیح وفي حدیث اخر انھ كان في مجلس خیر كان 
كالطابع لھ وان كان في مجلس تخلیط كان كفارة لھ وفي السنن عن ابي ھریرة عن النبي ما من 

وا عن مثل جیفة حمار وكان لھم حسرة قوم یقومون من مجلس لا یذكرون الله تعالى فیھ الا قام
وعن ابن عمر قال قلما كان رسول الله یقوم من مجلس حتى یدعوا بھؤلاء الكلمات لاصحابھ اللھم 
اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ومن طاعتك ما تبلغنا بھ جنتك ومن الیقین ما 

ا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلھ الوارث منا تھون بھ علینا مضار الدنیا اللھم امتعنا باسماعن
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا 

 اكبر ھمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا قال الترمذي حدیث حسن
 
 



 الغضب الفصل التاسع والاربعون فیما یقال ویفعل عند  
وقال ^ واما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ با� انھ ھو السمیع العلیم ^ قال سبحانھ وتعالى #  

سلیمان بن صرد كنت جالسا مع النبي ورجلان یستبان احدھما قد احمر وجھھ وانتفخت اوداجھ 
طان الرجیم ذھب فقال النبي اني لأعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ ما یجد لو قال اعوذ با� من الشی

عنھ متفق علیھ وعن عطیة بن عروة قال قال رسول الله ان الغضب من الشیطان وان الشیطان 
خلق من النار وانما تطفا النار الماء فاذا غضب احدكم فلیتوضا رواه ابو داود وفي حدیث اخر انھ 

 امر من غضب ان كان قائما ان یجلس وان كان جالسا ان یضطجع
 
 
 ن فیما یقال عند رؤیة اھل البلاء الفصل الخمسو 
عن ابي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي قال من راى مبتلى فقال الحمد � الذي عافاني مما #  

 ابتلاك بھ وفضلني على كثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبھ ذلك البلاء وقال الترمذي حیث حسن
 
 
 الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق  
عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال قال رسول الله من دخل السوق فقال لا الھ الا الله وحده عن #  

لا شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد یحي ویمیت وھو حي لا یموت بیده الخیر وھو على كل شئ قدیر 
كتب الله لھ الف الف حسنة ومحا عنھ الف الف سیئة ورفع لھ الف الف درجة رواه الترمذي وعن 

یدة رضي الله عنھا قال كان رسول الله اذا دخل السوق قال بسم الله اللھم اني اسالك خیر ھذه بر
السوق وخیر ما فیھا واعوذ بك من شرھا وشر ما فیھا اللھم اني اعوذ بك اصیب بھا یمینا فاجرة 

 اوصفقة خاسرة
 
 
 الفصل الثاني والخمسون في الرجل اذا اخدرت رجلھ  
قال كنا عند عبدالله بن عمر رضي الله عنھما فخدرت رجلھ فقال لھ رجل  عن الھیثم بن حنش#  

اذكر احب الناس الیك فذكر محمدا فكانما نشط من عقال وعن مجاھد رحمھ الله قال خدرت رجل 
 رجل عند ابن عباس رضي الله عنھما فقال اذكر احب الناس الیك فقال محمد فذھب خدره

 
 
 دابة اذا عثرث الفصل الثالث والخمسون في ال 
عن ابي الملیح عن رجل قال كنت ردیف النبي فعثرت دابتھ فقلت تعس الشیطان فقال لا تقل #  

تعس الشیطان فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى یكون مثل البیت ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك 
 تصاغر حتى یكون مثل الذباب

 
 
 تصدق بصدقة فدعا لھ ماذا یقول  الفصل الرابع والخمسون في من اھدى ھدیة او 
عن عائشة رضي الله تعالى عنھا قالت اھدیت لرسول الله شاه فقال اقتسمیھا وكانت عائشة #  

رضي الله عنھا اذا رجعت الخادم تقول ما قالوا تقول الخادم قالوا بارك الله فیكم تقول عائشة رضي 



ویبقى أجرنا لنا وقد روى عنھا في الصدقة مثل الله عنھا وفیھم بارك الله نرد علیھم مثل ما قالوا 
 ذلك

 
 
 الفصل الخامس والخمسون فیمن امیط عنھ اذى  
عن ابي ایوب رضي الله عنھ انھ تناول من لحیة رسول الله اذى فقال رسول الله الله عنك یا ابا #  

انھ اخذ عن ایوب ما تكره وفي لفظ اخر لا یكن بك السوء یا ابا ایوب وعن عمر رضي الله عنھ 
رجل شیئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنھ صرف الله عنا السوء منذ 

 اسلمنا ولكن اذا اخذ عنك شیئا فقل اخذت یداك خیرا
 
 
 الفصل السادس والخمسون في رؤیة باكورة الثمرة  
لى رسول الله فقال اللھم بارك قال ابو ھریرة رضي الله عنھ كان الناس اذا راوا الثمر جاءوا بھ ا#  

لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم یعطیھ اصغر من 
 یحضره من الولدان رواه مسلم

 
 
 الفصل السابع والخمسون في الشئ یراه ویعجبھ ویخاف علیھ العین  
وقال النبي ^ # ت ما شاء الله لا قوة الا با� ولولا اذ دخلت جنتك قل^ قال الله سبحانھ وتعالى #  

العین حق ولو كان شئ سابق القدر لسبقتھ العین حدیث صحیح ویذكر عن النبي انھ قال اذا راى 
احدكم ما یعجبھ في نفسھ او مالھ فلیتبرك علیھ فان العین حق ویذكر عنھ انھ قال من راى شیئا 

ویذكر عنھ فیمن خاف ان یصیب شیئا بعینھ قال اللھم #  فاعجبھ فلیقل ماشاء الله لا قوة الا با�
بارك لنا فیھ ولا تضره وقال ابو سعید كان رسول الله یتعوذ من الجان وعین الانسان حتى نزلت 
المعوذتان فلما نزلتا اخذ بھما وترك ما سواھما قال الترمذي حدیث حسن و رواه ابن ماجھ في 

 سننھ
 
 
 ي الفأل والطیرة الفصل الثامن والخمسون ف 
قال النبي لا عدوى ولا طیرة اصدقھا الفال قیل وما الفال قال الكلمة الحسنة یسمعھا الرجل #  

وكان النبي یعجبھ الفال كما كان في سفر الھجرة فلقیھم رجل فقال ما اسمك قال بریدة قال برد 
ابن طاب فاولتھا الرفعة امرنا وقال رایت في منامي كاني في دار عقبة بن رافع واتینا من رطب 

واما الطیرة فقال معاویة بن الحكم قلت # لنا في الدنیا والعاقبة لنا في الاخرة وان دیننا قد طاب 
 یارسول الله منا رجال یتطیرون قال ذلك شئ تجدونھ في صدوركم فلا یصدنكم وھذه الاحادیث

 
ال اصدقھا الفال ولا ترد مسلما في الصحاح وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله عن الطیرة فق

واذا رایتم من الطیرة شیئا تكرھونھ فقولوا اللھم لایاتي بالحسنات الا انت ولا یذھب بالسیئات الا 
 انت ولا حول ولا قوة الا با�

 
 



 الفصل التاسع والخمسون في الحمام  
سال الله الجنة واستعاذ بھ  یذكر عن ابي ھریرة انھ قال نعم البیت الحمام یدخلھ المسلم اذا دخلھ#  

 من النار
 
 
 الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منھ  
في الصحیحین عن انس رضي الله عنھ قال كان النبي اذا دخل الخلاء قال اللھم اني اعوذ بك #  

م قال من الخبث والخبائث وزاد سعید بن منصور بسم الله وفي مسند الامام احمد عن زید بن ارق
قال رسول الله ان ھذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فلیقل اعوذ با� من الخبث 
والخبائث وفي سنن ابن ماجھ عن ابي امامة ان رسول الله قال لا یعجز احدكم اذا دخل موقعھ ان 

عن  وفي الترمذي# یقول اللھم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم 
علي رضي الله عنھ قال قال رسول الله ستر ما بین الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنیف ان 
یقول بسم الله وقالت عائشة كان رسول الله اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه الامام احمد واھل 

حمد � السنن وفي سنن ابن ماجھ عن انس رضي الله عنھ كان النبي اذا خرج من الخلاء قال ال
 الذي اذھب عني الاذى وعافاني

 
 
 الفصل الحادي والستون في الذكر عند ارادة الوضوء  
ثبت في النسائي عنھ انھ وضع یده في الجفنة وقال توضأ ببسم الله وفي صحیح مسلم عن جابر #  

خذ  رضي الله عنھ في حدیثھ الطویل وفیھ یاجابر ناد بوضوء فقلت الا وضوء الا وضوء وفیھ فقال
یاجابر فصب علي وقل بسم الله فصببت علیھ وقلت بسم الله فرایت الماء یفور من بین اصابع 
رسول الله وفي المسنذ والسنن من حدیث سعد بن زید عن النبي لا وضوء لمن لم یذكر اسم الله 

 وعن ابي ھریرة قال قال رسول الله لا صلاة# علیھ وقال البخاري ھذا احسن شئ في ھذا الباب 
لمن لا وضوء لھ ولا وضوء لمن لم یذكر اسم الله علیھ رواه الامام احمد وابو داود وفي المسنذ عن 

 ابي سعید الخدري رضي الله عنھ عن النبي لا وضوء لمن لم یذكر اسم الله علیھ
 
 
 الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء  
عن النبي قال ما منكم من احد یتوضا فیبلغ او  روى مسلم في صحیحھ عن عمر بن الخطاب#  

فیسبغ الوضوء ثم یقول اشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ واشھد ان محمدا عبده ورسولھ الا 
فتحت لھ ابواب الجنة الثمانیة یدخل من ایھا شاء وزاد فیھ الترمذي بعد ذكر الشھادتین اللھم 

تطھرین وفي بعض طرقة ذكرھا ابو داود والامام احمد اجعلني من التوابین واجعلني من الم
فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشھد ان لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ واشھد ان محمدا عبده 

وفي سنن النسائي عن ابي سعید الخدري قال من توضا ففرغ من وضوئھ وقال سبحانك # ورسولھ 
واتوب الیك طبع بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر الى اللھم اشھد ان لا الھ الا انت استغفرك 

یوم القیامة ھكذا رواه من قول ابي سعید رضي الله عنھ واما الاذكار التي یقولھا العامة على 
الوضوء عند كل وضوء فلا اصل لھا عن رسول الله ولا عن احد من الصحابة والتابعین ولا الائمة 

 الاربعة وفیھا كذب على رسول الله
 



 
 الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة  
في صحیح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائھ وھو #  

یقول اللھم اغفر لھ وارحمھ وعافھ واعف عنھ واكرم نزلھ ووسع مدخلھ واغسلھ بالماء والثلج 
الدنس وابدلھ دارا خیرا من داره واھلا خیرا  والبرد ونقھ من الخطایا كما نقیت الثوب الابیض من

من اھلھ و زوجا خیرا من زوجھ وادخلھ الجنة واعذه من عذاب القبر قال حتى تمنیت ان اكون انا 
ذلك المیت لدعاء رسول الله وفي لفظ وقھ فتنة القبر وعذاب النار وفي سنن ابي داود عن ابي 

لھم اغفر لحینا ومیتنا وشاھدنا وغائبنا وصغیرنا ھریرة قال صلى رسول الله على جنازة فقال ال
وكبیرنا وذكرنا وانثانا اللھم من احییتھ منا فاحیھ على الاسلام ومن توفیتھ منا فتوفھ على الایمان 
اللھم لا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده وفي سنن ابي داود ایضا عن واثلة بن الاسقع قال صلى 

فاسمعھ یقول اللھم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك رسول الله على رجل من المسلمین 
 فقھ فتنة القبر وعذاب النار وانت اھل الوفاء والحمد اللھم فاغفر لھ وارحمھ انك انت الغفور الرحیم

 
وسال مروان ابا ھریرة كیف سمعت رسول الله یصلي على الجنازة قال اللھم انت ربھا وانت # 

م وانت قبضت روحھا وانت اعلم بسرھا وعلانیتھا جئنا شفعاء فاغفر لھ خلقتھا وانت ھدیتھا للاسلا
 رواه الامام احمد وابو داود

 
 
 الفصل الرابع والستون في الذكر اذا قال ھجرا او جرى على لسانھ ما یسخط  
ثبت عن النبي من حلف منكم فقال في حلفھ واللات والعزى فلیقل لا الھ الا الله # ربھ عز وجل  

فھذا # قال لصاحبھ تعال اقامرك فلیتصدق فكل من حلف بغیر الله فقد اشرك حدیث صحیح ومن 
كفارة لان النبي قال من حلف بغیر الله فقد اشرك حدیث صحیح وكفارة الشرك التوحید وھو كلمة 
الا الھ الا الله ومن قال تعال اقامرك فقد تكلم بھجر وفحش یتضمن اكل المال واخراجھ بالباطل 

رة ھذه الكلمة بضد القمار وھو اخراج المال بحق في مواضعھ وھو الصدقة وقال مصعب بن وكفا
سعد بن ابي وقاص عن ابیھ حلفت باللات والعزى وكان العھد قریبا فذكرت ذلك للنبي فقال قد قلت 

 ھجرا قل لا الھ الا الله وحده لاشریك لھ وانفث عن یسارك سبعا ولا تعد
 
 
 ن فیما یقول من اغتاب اخاه المسلم الفصل الخامس والستو 
یذكر عن النبي ان كفارة الغیبة ان تستغفر لمن اغتبتھ تقول اللھم اغفر لنا ولھ ذكره البیھقي في #  

الدعوات الكبیر وقال في اسناده ضعف وھذه المسالة فیھا قولان للعلماء ھما روایتان عن الامام 
ستغفار للمغتاب ام لابد من اعلامھ وتحلیلھ والصحیح احمد وھما ھل یكفي في التوبة من الغیبة الا

انھ لایحتاج الى اعلامھ بل یكفیھ الاستغفار وذكره بمحاسن ما فیھ في المواطن التي اغتابھ فیھا 
وھذا اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیة وغیره والذین قالوا لا بد من اعلامھ جعلوا الغیبة كالحقوق 

فان الحقوق المالیة ینتفع المظلوم بعود نظیر مظلمتھ الیھ فان شاء  المالیة والفرق بینھما ظاھر
اخذھا وان شاء تصدق بھا واما في الغیبة فلا یمكن ذلك و لا یحصل لھ باعلامھ الا عكس مقصود 
الشارع فانھ یوغر صدره ویؤذیھ اذا سمع ما رمى بھ ولعلھ یھیج عداوتھ ولا یصفوا لھ ابدا وما 

لشارع الحكیم لا یبیحھ ولا یجوزه فضلا عن ان یوجبھ ویامر بھ ومدار كان ھذا سبیلھ فان ا
 الشریعة على تعطیل المفاسد وتقلیلھا لا على تحصیلھا وتكمیلھا والله تعالى اعلم



 
 
 الفصل السادس والستون فیما یقال ویفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر  
ال ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت في الصحیحین عن عائشة رضي الله عنھا عن النبي ق#  

احد ولا لحیاتھ فاذا رایتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي صحیح مسلم عن عبدالرحمن بن 
سمرة قال بینا انا ارمي باسھم لي في حیاة رسول الله اذ كسفت الشمس فنبذتھن وقلت لانظرن ما 

ھو رافع یدیھ یسبح ویحمد ویھلل ویدعو حدث لرسول الله في كسوف الشمس الیوم فانتھت الیھ و
والنبي امر في الكسوف بالصلاة والعتاقة # حتى حسر عن الشمس فقرا بسورتین وركع ركعتین 

 والمبادرة الى ذكر الله تعالى والصدقة فان ھذه الامور تدفع اسباب البلاء
 
 
 الفصل السابع والستون فیما یقول من ضاع لھ شئ ویدعو بھ  
بن العیني عن سفیان عن ابن عجلان عن عمر بن كثیر بن افلح قال كان ابن عمر ذكر علي #  

یقول للرجل اذا اضل شیئا قل اللھم رب الضالة ھادي الضالة تھدي من الضلالة رد علي ضالتي 
بقدرتك وسلطانك فانھا من عطاءك وفضلك وفي وجھ اخر سئل ابن عمر رضي الله عن الضالة 

ن ثم یتشھد ثم یقول اللھم راد الضالة ھادي الضلالة تھدي من الضلال فقال یتوضا ویصلي ركعتی
رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فانھا من فضلك وعطائك قال البیھقي ھذا موقوف وھو حسن وقد 

 قیل ان من ضاع لھ شئ فقال یاجامع الناس لیوم لا ریب فیھ رد علي ضالتي ردھا الله تعالى علیھ
 
 
 ن في عقد التسبیح بالاصابع وانھ افضل من السبحة الفصل الثامن والستو 
روى الاعمش عن عطاء بن السائب عن ابیھ عن عبدالله بن عمر قال رایت رسول الله یعقد  

التسبیح بیمینھ رواه ابو داود وروت بسیرة احدى المھاجرات رضي الله عنھا قالت قال رسول الله 
ن فتنسین الرحمة واعقد بالانامل فانھن مسؤولات علیكن بالتسبیح والتھلیل والتقدیس ولا تغفل

 ومستنطقات
 
 
 الفصل التاسع والستون في احب الكلام الى الله عز وجل بعد القران  
ثبت في صحیح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا #  

لا الله والله أكبر وفي جھ آخر أفضل الكلام بعد یضرك بأیھن بدأت سبحان الله والحمد � ولا الھ ا
وفي أثر آخر أفضل الكلام ما # القرآن أربع وھن من القرآن سبحان الله ولا إلھ إلا الله والله أكبر 

اصطفى الله لملائكتھ سبحان الله وبحمده وفي الصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي كلمتان خفیفتان 
ن حبیبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وفي على اللسان ثقیلتان في المیزا

صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي قال لأن أقول سبحان الله والحمد � ولا الھ 
 إلا الله والله أكبر أحب الي مما طلعت علیھ الشمس

 
 
 الفصل السبعون في الذكر المضاعف  



ة أم المؤمنین أن النبي خرج من عندھا بكرة حین صلى الصبح في صحیح مسلم عن جویری#  
وھي في مسجدھا ثم رجع بعد ما أضحى وھي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك علیھا 
قالت نعم فقال النبي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتھن 

رضاء نفسھ سبحان الله زنة عرشھ سبحان الله مداد كلماتھ وعن  سبحان الله عدد خلقھ سبحان الله
سعد بن أبي وقاص انھ دخل مع رسول الله على امرأة وبین یدیھا نوى أو حصى تسبح بھ فقال 
أخبرك بما ھو أیسر علیك من ھذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد 

دد ما بین ذلك سبحان الله عدد ما ھو خالق والله أكبر مثل ذلك ولا ما خلق في الأرض سبحان الله ع
إلھ إلا الله مثل ذلك والحمد � مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا با� مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي 

 قال حدیث حسن
 
 
 الفصل الحادي والسبعون فیما یقال لمن حصل لھ وحشھ  
براء بن عازب ان رجلا اشتكى الى رسول الله الوحشة فقال قل روینا في معجم الطبراني عن ال#  

سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت فقالھا 
 الرجل فأذھب الله عنھ الوحشة

 
 
 الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي یقولھ أو یقال لھ اذا لبس ثوبا  
نضرة عن أبي سعید الخدري قال كان رسول الله اذا استجد ثوبا سماه باسمھ عن أبي # جدیدا  

قمیصا أو إزارا أو عمامة یقول اللھم لك الحمد أنت كسوتنیھ أسألك من خیره وخیر ما صنع لھ 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لھ قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله اذا رأى أحدھم على 

یخلف الله تعالى ذكره البیھقي وعن سھل بن معاذ ابن أنس عن أبیھ أن صاحبھ ثوبا قال تبلى و
رسول الله قال من لبس ثوبا فقال الحمد � الذي كساني ھذا ورزقنیھ من غیر حول مني ولا قوة 

 غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر
 
 
 الفصل الثالث والسبعون فیما یقال عند رؤیة الفجر  
ان بن بلال عن سھل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة قال كان روى ابن وھب عن سلیم#  

رسول الله إذا كان في سفر فبدا لھ الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمتھ وحسن بلائھ علینا ربنا 
صاحبنا فأفضل علینا عائذا با� من النار یقول ذلك ثلاث مرات ویرفع بھا صوتھ ھذا اسناد صحیح 

 على شرط مسلم
 
 
 لفصل الرابع والسبعون في التسلیم للقضاء والقدر بعد بذل الجھد في تعاطي ا 
قال تعالى یا أیھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لاخوانھم اذا # ما أمر بھ من الأسباب  

ھم ضربوا في الارض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة في قلوب
والله یحي ویمیت والله بما تعملون بصیر نھى سبحانھ عباده ان یتشبھوا بالقائلین لو كان كذا وكذا 
لما وقع قضاؤه بخلافھ وقال النبي وایاك واللو فان اللو تفتح عمل الشیطان وقال ابو ھریرة قال 

ى ما ینفعك النبي المؤمن القوي خیر وأحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص عل



واستعن با� ولا تعجز وان اصابك شئ فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
وعن عوف بن مالك ان النبي قضى بین رجلین # شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان رواه مسلم 

على العجز ولكن علیك فقال المقضي علیھ لما ادبر حسبنا الله ونعم الوكیل فقال النبي ان الله یلوم 
بالكیس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكیل فنھى النبي ان یقول عن جریان القضاء ما یضره 

 ولا ینفعھ وامره ان یفعل من
 

الاسباب مالا غنى لھ عنھ فان اعجزه القضاء قال حسبي الله فاذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما امره 
فانتفع بالفعل والقول واذا عجز وترك الأسباب وقالھا قالھا وھو  من الأسباب قالھا وھو محمود

 ملوم بترك الأسباب التي اقتضتھا حكمة الله عز وجل فلم تنفعھ الكلمة نفعھا لمن فعل ما امر بھ
 
 
 الفصل الخامس والسبعون في جوامع ادعیة النبي وتعوذاتھ لاغنى للمرء عنھا  
مع من الدعاء ویدع مابین ذلك وفي المسند والنسائي قالت عائشة كان النبي یحب الجوا#  

وغیرھما ان سعدا سمع ابنا لھ یقول اللھم اني أسألك الجنة وغرفھا لقد سألت الله خیرا كثیرا 
وتعوذت من شر كثیر وإني سمعت رسول الله یقول سیكون قوم یعتدون في الدعاء وبحسبك ان 

منھ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كلھ ما علمت  تقول اللھم اني أسألك من الخیر كلھ ما علمت
منھ و ما لم اعلم وفي مسنذ الإمام احمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال كان من دعاء النبي رب 
اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى 

مختبا الیك اواھا منیبا رب تقبل توبتي واغسل  علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رھابا لك
حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واھد قلبي وسدد لساني واسلل سخیمة قلبي ھذا حدیث صحیح 

وفي الصحیحین من حدیث انس بن مالك قال كنت اخدم النبي # ورواه الترمذي وحسنھ وصححھ 
 حزن والعجزفكنت اسمعھ یكثر ان یقول اللھم اني اعوذ بك من الھم وال

 
والكسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال وفي صحیح مسلم عن زید بن ارقم رضي الله 
عنھ قال لا اقول لكم الا كما كان رسول الله یقول كان یقول اللھم اني اعوذ بك من العجز والكسل 

كاھا انك ولیھا والجبن والبخل والھرم وعذاب القبر اللھم آت نفسي تقواھا زكھا انت خیر من ز
# ومولاھا اللھم اني اعوذ بك من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوة لا یستجاب لھا 

وفي الصحیحین عن عائشة رضي الله عنھا ان رسول الله كان یدعو اللھم اني اعوذ بك من عذاب 
اللھم اني اعوذ بك من  القبر واعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات

المأثم والمغرم فقال قائل ما اكثر ما تستعیذ من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد 
وفي صحیح مسلم عن عمر رضي الله عنھما قال كان من دعاء النبي اللھم اني اعوذ بك # فأخلف 

الترمذي عن عائشة  وفي# من زوال نعمتك وتحول عافیتك ومن فجاءة نقمتك ومن جمیع سخطك 
قالت قلت یارسول الله ان وافقت لیلة القدر أسأل قال قولي اللھم انك عفو تحب العفو فاعف عني 
قال الترمذي صحیح وفي مسند الإمام احمد عن ابي بكر الصدیق عن النبي انھ قال علیكم بالصدق 

النار وسلوا الله المعافاة فإنھ لم فانھ مع البر وھما في الجنة وایاكم والكذب فانھ مع الفجور وھما في 
یؤت رجل بعد الیقین خیرا من المعافاة وفي صحیح الحاكم عن ابن عمر عن النبي قال ماسئل الله 

 عز وجل شیئا احب الیھ من ان یسأل العافیة وذكر الفریابي في كتاب الذكر من
 



عاء افضل قال تسأل الله حدیث انس بن مالك رضي الله عنھ قال جاء رجل الى النبي فقال أي الد
العفو والعافیة فاذا اعصیت ذلك فقد افلحت وفي الدعوات للبیھقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول 
الله برجل یقول اللھم اني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فسل العافیة ومر برجل یقول اللھم اني 

ارجو الخیر قال لھ تمام النعمة الفوز من  أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال سألت وأنا
وفي صحیح مسلم عن ابي مالك الاشجعي رضي الله عنھ قال كان رسول الله # النار ودخول الجنة 

یعلم من اسلم ان یقول اللھم اھدني وارزقني وعافني وارحمني وفي المسند عن بسر بن ارطاة 
عاقبتنا في الأمور كلھا وأجرنا من خزي رضي الله عنھ قال سمعت رسول الله یقول اللھم احسن 

الدنیا وعذاب الآخرة وفي المسند وصحیح الحاكم عن ربیعة بن عامر عن النبي الظوا بیاذا الجلال 
والإكرام أي الزموھا وداوموا علیھا وفي صحیح الحاكم ایضا عن ابي ھریرة ان رسول الله قال 

لوا نعم یارسول الله قال اللھم اعنا على ذكرك لھم اتحبون ایھا الناس ان تجتھدوا في الدعاء قا
# وشكرك وحسن عبادتك وفي الترمذي وغیره ان النبي اوصى معاذا ان یقولھا دبر كل صلاة 

وفي صحیحھ ایضا عن انس قال كنا مع النبي في حلقة ورجل قائم یصلي فلما ركع وسجد تشھد 
الھ الا انت بدیع السموات والأرض یاذا ودعا فقال في دعائھ اللھم اني أسألك بان لك الحمد لا 

الجلال والإكرام یاحي یا قیوم فقال النبي لقد سأل الله باسمھ العظیم الذي اذا دعي بھ اجاب وإذا 
سئل بھ اعطى وفي المسند وصحیح الحاكم ایضا عن شداد بن اوس رضي الله عنھ قال قال لي 

لفضة فاكنز ھؤلاء الكلمات اللھم اني أسألك رسول الله یاشداد اذا رأیت الناس یكنزون الذھب وا
 الثبات في الأمر والعزیمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا

 
سلیما ولسانا صادقا وأسألك من خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انك انت 

زاعى رضى الله عنھ قال لھ النبي كم تعبد وفى الترمذي ان حصین ابن المنذر الخ# علام الغیوب 
الھا قال سبعة ستة في الارض وواحد في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورھبتك قال الذي في 
السماء قال اما لو اسلمت لعلمتك كلمتین تنفعانك فلما اسلم قال یا رسول الله علمني الكلمتین قال قل 

وزاد الحاكم فیھ في صحیحھ اللھم قني شر اللھم ألھمني رشدي وقني شر نفسي حدیث صحیح 
نفسي واعزم لي على ارشد امري اللھم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما أخطأت وما تعمدت ما 

وفي صحیح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي # علمت وما جھلت واسناده على شرط الصحیحین 
لمنیھ قلت ما ھو قال كان عیسى ابو بكر رضي الله عنھما فقال ھل سمعت من رسول الله دعاء ع

بن مریم یعلمھ اصحابھ قال لو كان على احدكم جبل ذھب دینا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنھ اللھم 
فارج الھم كاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنیا والآخرة ورحیمھما انت ترحمني 

ام سلمة عن النبي ھذا ما  فارحمني رحمة تغنیني بھا عن رحمة من سواك وفي صحیحھ ایضا عن
سأل محمد ربھ اللھم إني أسألك خیر المسالة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب 
وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني وثقل موازیني وحقق ایماني وارفع درجتي وتقبل الخیر 

اللھم اني اسالك خیر ما وخواتمھ وأولھ وآخره وظاھره وباطنھ والدرجات العلى من الجنة آمین 
آتي وخیر ما افعل وخیر ما بطن وخیر ما ظھر اللھم إني أسألك ان ترفع ذكري وتضع وزري 
وتصلح امري وتطھر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك ان تبارك لي 
 في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وأھلي وفي محیاي وفي مماتي وفي
عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمین وفي صحیحھ ایضا من حدیث معاذ 

 قال أبطأ عنا رسول الله بصلاة الفجر حتى كادت ان تدركنا الشمس ثم خرج فصلى بنا
 



فخفف ثم اقبل علینا بوجھھ فقال على مكانكم اخبركم ما بطأني عنكم الیوم اني صلیت في لیلتي ھذه 
الله ثم ملكتني عیني فنمت فرأیت ربي تبارك وتعالى فألھمني ان قلت اللھم اني أسألك ما شاء 

الطیبات وفعل الخیرات وترك المنكرات وحب المساكین وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا 
أردت في خلقك فتنة فنجني إلیك منھا غیر مفتون اللھم وأسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل 

ك ثم اقبل رسول الله قال تعلموھن وادرسوھن فإنھ حق ورواه الترمذي والطبراني یبلغني الى حب
وفي صحیح الحاكم ایضا عن ابن عباس قال كان النبي یدعو # وابن خزیمة وغیرھم بألفاظ أخر 

اللھم متعني بما رزقتني وبارك لي فیھ واخلف على كل غائبة لي بخیر وفیھ عن انس بن مالك أن 
یقول اللھم انفعني بما علمتني وعلمني ما ینفعني وارزقني علما ینفعني وفیھ ایضا رسول الله كان 

عن عائشة أن رسول الله امرھا ان تدعو بھذا الدعاء اللھم اني أسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ ما 
علمت منھ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر عاجلھ وآجلھ ما علمت منھ وما لم اعلم وأسألك الجنة 

ما قرب الیھا من قول او عمل وأعوذ بك من النار وما قرب الیھا من قول او عمل وأسألك من و
وفیھ عن # خیر ما سألك عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضیت لي من امر ان تجعل عاقبتھ رشدا 

ابي ھریرة ان رسول الله اوصى سلمان الخیر فقال لھ اني ارید ان امنحك كلمات تسألن الرحمن 
ب الیھ فیھن وتدعو بھن في اللیل والنھار قل اللھم اني أسألك صحة في ایمان وإیمانا في وترغ

حسن خلق ونجاحا یتبعھ فلاح ورحمة منك وعافیة ومغفرة منك ورضوانا وفیھ ایضا عن ام سلمة 
عن النبي انھ كان یدعو بھؤلاء الدعوات اللھم انت الأول لاشئ قبلك وأنت الآخر لا شئ بعدك 

ك من شر كل دابة ناصیتھا بیدك واعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة اعوذ ب
 الغنى ومن فتنة الفقر واعوذ بك من المأثم والمغرم اللھم نق قلبي من الخطایا كما نقیت

 
وفي # الثوب الأبیض من الدنس اللھم بعد بیني وبین خطیئتي كما بعدت بین المشرق والمغرب 

احمد وصحیح الحاكم ایضا عن عمار بن یاسر رضي الله عنھ انھ صلى صلاة اوجز مسند الامام 
فیھا فقیل لھ في ذلك قال لقد دعوت الله فیھا بدعوات سمعتھن من رسول الله اللھم بعلمك الغیب 
وقدرتك على الخلق احیني ما علمت الحیاة خیرا لي اللھم واسألك خشیتك في الغیب والشھادة 

ق في الغضب والرضا واسألك القصد في الفقر والغنى واسألك نعیما لا ینفذ واسألك كلمة الح
واسألك قرة عین لا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء واسألك برد العیش بعد الموت واسألك لذة 
النظر الى وجھك واسألك الشوق الى لقائك من غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللھم زینا بزینة 

ھداة مھتدین وفي صحیح الحاكم ایضا عن ابن مسعود قال كان من دعاء رسول الله الایمان واجعلنا 
اللھم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر والفوز 
بالجنة والنجاة من النار وفیھ ایضا عن رسول الله إنھ كان یدعو اللھم احفظني بالاسلام قائما 

الاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا اللھم اني اسالك من واحفظني ب
وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله # خیر خزائنھ بیدك واعوذ بك من شر خزائنھ بیدك 

یقول ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقامھ وان شاء ازاغھ وكان رسول الله 
لب القلوب ثبت قلبي على دینك والمیزان بید الرحمن عز وجل یرفع اقواما ویخفض یقول یامق

اخرین الى یوم القیامة حدیث صحیح رواه الامام احمد والحاكم في صحیحھ وفي صحیح الحاكم 
ایضا عن ابن عمر انھ لم یكن یجلس مجلسا كان عنده احد او لم یكن الا قال اللھم اغفر لي ما 

ما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم بھ مني اللھم ارزقني من طاعتك ما قدمت وما اخرت و
تحول بھ بیني وبین معصیتك وارزقني من حشیتك ما تبلغني بھ رحمتك وارزقني من الیقین ما 

 تھون بھ علي مصائب الدنیا وبارك لي في
 



من سمعي وبصري واجعلھما الوارث مني اللھم اجعل ثاري على من ظلمني وانصرني على 
عاداني ولا تجعل الدنیا اكبر ھمي ولا مبلغ علمي اللھم لا تسلط علي من لا یرحمني فسئل عنھن 

والحمد � رب العالمین حمدا طیبا مباركا فیھ كما # ابن عمر فقال كان رسول الله یختم بھن مجلسھ 
بینھما  یحب ربنا ویرضى وكما ینبغي لكرم وجھھ وعز جلالھ ملء سمواتھ وملء ارضھ وملء ما

وملء ما شاء من شئ بعد حمدا لا ینقطع ولا یبید ولا یفنى عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل 
عن ذكره الغافلون وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد خاتم انبیائھ ورسلھ وخیرتھ من بریتھ وامینھ 

ات الى النور بإذن على وحیھ وسفیره بینھ وبین عباده فاتح ابواب الھدى ومخرج الناس من الظلم
ربھم الى صراط العزیز الحمید الذي بعثھ للایمان منادیا والى الصراط المستقیم ھادیا والى جنات 
النعیم داعیا وبكل المعروف آمرا وعن كل منكر ناھیا فأحیا بھ القلوب بعد موتھا وأنارھا بعد 

بالحكمة والموعظة الحسنة ظلماتھا وألف بینھا بعد شتاتھا فدعا الى الله عز وجل على بصیرة 
وجاھد في الله تعالى حق جھاده حتى عبد الله وحده لا شریك لھ وسارت دعوتھ سیرة الشمس في 
الأقطار وبلغ دینھ الذي ارتضاه لعباده ما بلغ اللیل والنھار وصلى الله عز وجل وملائكتھ وجمیع 

 خلقھ علیھ كما عرف با� تعالى ودعا الیھ وسلم تسلیما
 


